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 على إتمام هذا يالله العلي القدير الذي أعاننو الشكر الحمد 
  .العمل
  

أتوجه بشكري و عرفاني إلى أستاذي الفاضل الدآتور 
بوعشة مبارك الذي ساعدني آثيرا في إنجاز هذا البحث و 

و المتابعة دة ـات السديـح و التوجيهـي بالنصائـلم يبخل عل
  .الدائمة و المراجع القيمة

  
آما أشكر عمال المكتبات لجامعات الجزائر، سكيكدة، 

  .قالمة، سوق اهراس، عنابة، و أم البواقي
  

و د ـو أشكر أيضا آل من ساعدني من قريب أو من بعي
 . زوجي عبد المجيدأخص بالذآر



  

  

 

  
  

 

  

  

  أبي عبد االله و أمي زينبذا العمل المتواضع إلى هدي هأ

  و ابني محمد الفاتح دعبد المجيإلى زوجي 

   كريم، سمير، أميرة، عقبة، و حمةإلى إخوتي محمد،

  و الأحبابهلو إلى كل الأ



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمةالالالال        

أ  

  :مقدمةال

  
أن المعرفة أصبحت  التكنولوجيا هما محركا النمو الاقتصادي، و من المسلّم به اليوم أن العلم و

العمل كأهم عنصرين في  أساس خلق الثروة، فقد تراجع الاقتصاد التقليدي القائم على رأس المال و
 من أجل تحقيق القيمة  ليفسح المجال أمام اقتصاد جديد يعتمد على المعرفة بصفة أساسية،الإنتاج

انتشر في الدول المتقدمة تزامنا مع ما كانت تشهده من ثورة  قد ظهر هذا الاقتصاد و و. المضافة

الاتصالات أداة لا غنى عنها في  تكنولوجية غير مسبوقة، لذلك تمثل تكنولوجيا المعلومات و علمية و
استخدام هذه التكنولوجيا يتطلب  ابتكار وهذا الاقتصاد الحديث الذي يعرف باقتصاد المعرفة، كما أن 

لعنصر البشري المؤهل في التي أصبح يكتسيها امهارات بشرية متميزة مما يدل على الأهمية الكبرى 
  .الوقت الحالي

  

الاتصالات خدمات جديدة تمثلت في التجارة الإلكترونية  قد أوجدت تكنولوجيا المعلومات و و
هذه الخدمات يمكن أن تساهم في زيادة  غيرها، و  الإلكترونية والحكومة والتمويل الإلكتروني و

الفعالية الاقتصادية، إذ تؤكد الدراسات أن النسبة الأكبر من القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
هو ما تترجمه السرعة المذهلة لانتشارها، ففيما يخص التجارة  و، الاتصالات تأتي من هذه الخدمات و

الحكومات، خاصة  ت ومنشآال رونية فهي تشهد إقبالا متزايدا على استخدامها من طرف الأفراد والإلكت

قتصر في البداية على النشاطات ااستخدامها للأغراض التجارية بعد أن   تطوير شبكة الانترنت ومع
ة محاولين من هذا المنطلق جاء اهتمامنا بالموضوع محل الدراس و ، فقطالأبحاث العلمية العسكرية و

  . في الإشكاليةي طرحناهلذ اسؤالالإجابة على ال
  

  :إشكالية البحث

  

  : التساؤل التاليتتمثل مشكلة بحثنا في
تحول إلى اقتصاد الفي ظل بالنسبة إلى العالم العربي   التجارة الإلكترونيةأهميةهي ما  - 

 ؟المعرفة

  
  :الأسئلة الفرعية التالية تندرج ، هذا السؤال العامتحت و

  التجارة الإلكترونية؟و انتشار  التي ساعدت على ظهور عواملما هي ال - 
 فيما تتمثل مقومات و متطلبات التجارة الإلكترونية؟ - 

  من الفرص التي تتيحها هذه التجارة؟تستفيد أن الدول العربية هل استطاعت - 
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ب  

  :فرضيات البحث

  
  :قد اعتمدنا في بحثنا هذا على الفرضيات التالية و

ة الإلكترونية المبادلات التجارية أكثر سهولة و يسرا، فهي تحقق عدة فوائد تجعل التجار - 
، اختصار الزمن و المسافة، الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق كتخفيض التكلفة

 سواء على فعاليات الاقتصاديةوغيرها، و هذه الفوائد تنعكس آثارها الإيجابية على كل ال

  ؛كليمستوى الاقتصاد الجزئي أو ال
، لأنه يرتكز اقتصاد المعرفة بيئةهي  التجارة الإلكترونيةإن البيئة الملائمة لنمو و ازدهار  - 

على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات التي تمثل الوسيط الإلكتروني الذي تعتمد عليه هذه 
 ؛التجارة

 لعدم توفره على ترونيةالاستفادة من فوائد التجارة الإلكلم يستطع العالم العربي لحد الآن  - 

فهو يعاني من فجوة رقمية كبيرة تشكل شبكة الانترنت ، غياب الوعي بأهميتهال، و متطلباتها
 مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان العلمي و التكنولوجي محورها الرئيسي، مما حال دون

 .و تحقيق الاندماج في اقتصاد المعرفة
 

  :منهج البحث

  

 اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المناسب لسرد مختلف المفاهيم ،عمن أجل دراسة هذا الموضو
الأبحاث التي  كذا تحليل نتائج الدراسات و الحقائق التي تدور حول الموضوع، و التعاريف و و

 ترجمة بعض الإحصائيات أيضا بالمنهج الإحصائي من أجل استعراض و ستعنااقد  تعرضت له، و

وة ه المقارنة بين عالمين مختلفين تفصل بينهما بهدفلى المنهج المقارن ، بالإضافة إالمتعلقة بالبحث
  . بين مختلف الدول العربية من جهة أخرىة من جهة، و المقارنرقمية كبيرة

  
  :أهداف البحث

  
، و ما هذه الدراسة إلى التعرف على الجديد الذي جاءت به التجارة الإلكترونيةنهدف من خلال 

وب التقليدي في المبادلات التجارية، و لماذا لقيت هذا الرواج الكبير لدى الأفراد الذي يميزها عن الأسل
ات ـا المعلومـص تكنولوجيـفيما يخ ةـو أيضا الوقوف على حال الدول العربي، المنشآتو مختلف 

 لما  كبيرا في زيادة القدرة التنافسية للدول و تحقيق التنمية الاقتصادية،او الاتصالات التي تلعب دور
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ج  

تطبيقات التجارة الإلكترونية، و كذا حصر السبل لها من علاقة مباشرة مع استعداد الدول لاستخدام 
  .الكفيلة بتمكين العالم العربي من الاستفادة من هذه التطبيقات

  
  :أهمية البحث

  
الدراسات  تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعا حديثا مازالت النقاشات و

و تظهر حداثته بشكل العالمية،  المنظمات الإقليمية و  بشأنه خاصة على مستوى الهيئات ومتواصلة
لدى الأفراد و المنشآت  اللازمين م في المجتمعات العربية لأنه لم ينل لحد الآن العناية و الاهتماخاص

لكل ، و مرجعا لو بسيطة في إثراء المكتبة الجزائرية عتبر مساهمة وت فهيو حتى الحكومات، 
إدخال هذا النمط الجديد من المعاملات التجارية اصة مسيري المنشآت الذين يرغبون في المهتمين خ

  .التنافسية تهاقدردعم لو استخدامها تبنـي تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات منشآتهـم و إلى 

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  

  : ما يلي الموضوعمن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا
الانتشار السريع للتجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، فالمتصفح لشبكة الانترنت يرى  - 

بوضوح اللجوء المتزايد لاستعمالها للأغراض التجارية، فلا يكاد يخلو موقع ما من عرض 

  ؛منتجات معينةلومضات إشهارية للترويج 
 فمنشآتنا ؛أثرا في حياتنا اليوميةلها ة إلا أننا لا نرى رغم الانتشار الواسع للتجارة الإلكتروني - 

الأفراد لا يستطيعون   و،الأساليب التقليدية في مبادلاتها التجاريةمازالت تعتمد على لحد الآن 
 لعدة عوامل منها على سبيل المثال عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني؛الشراء إلكترونيا 

 بالأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات نشآت و ماادعدم وعي مجتمعاتنا العربية أفر - 

 و هدر العبث الشباب للهو و استخدامها من طرف الأطفال و في المقابل  و،والاتصالات
 ؛الوقت

 .للمعلومات و الاتصالات و التطورات المصاحبة لها الحديثة ياتولوجنكالاهتمام الشخصي بالت - 
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  :صعوبات البحث
 

  :الصعوبات أثناء إنجاز هذا البحث أهمهالقد واجهتنا بعض 
بالتالي اضطررنا  ، وو تحتوي على معطيات حديثة التي تتناول هذا الموضوع كتبنقص ال - 

ما تتطلبه   باللغات الأجنبية وقالات و الدراسات على شبكة الانترنت خاصةلى اللجوء إلى المإ
  ؛وقت ترجمتها من جهد و

 ؛بالأخص في الدول العربية لقة بواقع التجارة الإلكترونية والدراسات المتع قلة الإحصائيات و - 

المعلومات التقنية نظرا لارتباطه الوثيق  احتواء الموضوع على العديد من المصطلحات و - 
جل فهمها و تبسيطها أهو ما يستلزم جهدا إضافيا من  الاتصالات، و بتكنولوجيا المعلومات و

 ؛للقارئ

لى شبكة الانترنت، مما يعني أن استخدام هذا المورد توفر كم هائل من المعلومات ع - 

 المعلومات التي تخدم نتقاءالصبر بغية ا الجهد و لمعلوماتي يقتضي الكثير من الوقت وا
 .الموضوع

 

  :خطة البحث
 

 المعرفة اقتصادقمنا بتقسيم الموضوع إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول عبارة عن مدخل إلى 
ثه الأول لبعض المفاهيم الأساسية، خصصنا مبح  حيث،ة للتجارة الإلكترونية البيئة الملائمباعتباره

، بالإضافة إلى مفهوم اقتصاد المعرفة، نشأته، و الخصـائص تناولنا مفهوم المعرفة و خصائصهاف

التي لى أسس اقتصاد المعرفة عفي المبحث الثاني قد ركزنا التي تميـزه عن الاقتصـاد التقليـدي، و 
 رأس المال الفكري الذي يعتبر عامل وفة أساسية في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، تتمثل بص

ة ـوة الرقميـإنتاج الثروة الأكثر أهميـة و الأشد فاعلية، و في نفس المبحث تعرضنا إلى مفهوم الفج
عالم، و أشرنا إلى بالثورة المعلوماتية و التكنولوجية التي يشهدها ال وطيدة و أسبابها، لما لها من علاقة

  .أهم المبادرات المتخذة من أجل تضييقها

  
أما الفصل الثاني فيستعرض مختلف الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من خلال أربعة 

مباحث، الأول يتعلق بمفهومها، نشأتها، أنواعها، مراحلها و خصائصها، و الثاني يتطرق إلى الركائز 
المبحث الثالث فقد في  أماالجديد في التبادل، يجاد بيئة مواتية لهذا الأسلوب لإالأساسية اللازم توفرها 

المشكلات التي تواجه نسلط الضوء على النواحي القانونية لهذه التجارة من خلال إبراز ارتأينا أن 

تطبيقها، و أهم المبادرات الدولية لتنظيمها خاصة قانوني لجنة الأونسيترال المتعلقين بالتجارة 
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هذه التجارة الإلكترونية و التوقيعات الإلكترونية و نختم هذا الفصل بالإشارة إلى واقع و مستقبل 
  .بالنظر إلى إيجابياتها و سلبياتها

  
، حيث خصصنا المبحث العربي الثالث فيصف وضع التجارة الإلكترونية في العالم أما الفصل

ع باقي دول العالم من خلال بعض مؤشرات لواقع هذه التجارة في الوطن العربي مقارنة مالأول 

 و من جهة ،باطها الوثيق بانتشار التجارة الإلكترونية من جهةرتتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لا
إلى أهم المعيقات التي تحول دون  ، لنخلص في المبحث الثانيأخرى لغياب إحصائيات مباشرة عنها

الحديثة للمعلومات و الاتصالات التكنولوجيات  لاستعماوفرها ياستفادة الوطن العربي من المزايا التي 
في النشاطات التجارية، و كذا السبل الواجب إتباعها لتحسين وضع الدول العربية و زيادة قدرتها 

عرض حال بعض الدول العربية في ما يخص بيئة  في حين تطرقنا في المبحث الأخير ل،التنافسية

 و من خلال هذه العينات حاولنا، مبذولة لتعميم استخدام التجارة الإلكترونيةاقتصاد المعرفة و الجهود ال
ا ـمستوياتهبالتعـرف على  يـأقطار الوطن العربحجم الفجوة الرقمية التي تعاني منها مختلف إبراز 

 .أسبابهاتوضيح و 
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  :تمهيد

  

لقد برز اقتصاد المعرفة في بيئة تطبعها الابتكارات التكنولوجية المتلاحقة بفعل الاهتمام بالعلوم 

الشعوب يقاس  تسخيرها للأغراض الاقتصادية، إذ أصبح تقدم الأمم و تشجيع نشر المعارف و و

لأن ذلك سيسمح لها ، ة التكنولوجياتبالتحديد تلك الموجهة للتطبيق بمقدار ما تنتجه من معرفة، و

  .تحقيق السبق في بعض المجالات بالاعتماد على ذاتها في بناء قدراتها و

  

اقتصاد المعرفة، محاولين في البداية التعرف على مفهـوم         لحديث عن   سنخصص هذا الفصل ل   

 الميزات التي جعلت منها المحرك الأساسي لعجلة النمو، ثم نتعرض بالتفصيل لهذا الاقتصاد          المعرفة و 

التي أهلتـه ليكـون اقتـصاد        خصائصه التي تميزه عن الاقتصاد القديم و       من حيث مفهومه، نشأته و    

لفجوة الرقمية مـن خـلال      إلى ا  أن نتطرق لا يمكننا أن نختم هذا الموضوع دون          و ،العصر الحديث 

 الناميـة مـن    أهم المبادرات الهادفة لتضييقها باعتبارها الحاجز الذي يمنع الدول         أسبابها و  مفهومها و 

  .تبني اقتصاد المعرفة
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  أســاسيـةم ـاهيــ مف:المبحث الأول

، لكن قبل ذلك سـنتناول      خصصنا هذا المبحث لعرض بعض المفاهيم المتعلقة باقتصاد المعرفة        

  .المعرفة من حيث مفهومها و خصائصها

  )ها، خصائصهامفهـوم( المعـرفـة :الأولالمطلب 

 :ـةالمعـرفوم ـمفه -1

هـذا مـا    خلق الثروة في الاقتصاد المعاصر، وو أهم عناصر الإنتاج  تعتبر المعرفة أحدث و

الحديثة، لكن ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الاهتمـام           يفسر زيادة الاهتمام بها في الأدبيات الاقتصادية      

 رافقت الإنسان منـذ      من كون المعرفة أمرا جديدا طرأ على حياة البشر، إذ نجد أن المعرفة             اليس نابع 

من  العلماء عبر العصور تحديد تعاريف دقيقة لها، و لا أدل على ذلك من محاولات الفلاسفة و الأزل و

 ،"المعرفة هي القوة  " : في القرن السادس عشرFrancis Baconكوني بفرنسيسلالشهيرة مقولة الذلك 

خيرة في حجم تأثيرها على حياة الإنـسان  إنما ذلك يرجع إلى الطفرة التي حققتها خلال السنوات الأ و

  .نورد بعض التعاريف التي أعطيت للمعرفةفيما يلي  و. خاصة في الشق الاقتصادي منها

  

ة ـالخبرة والمدركات الحسي هي حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومات و"المعرفة حيث تعتبر 

  .)1("القدرة على الحكم و

بذلك يمكن للمعرفـة أن    لوصف فهم أي منا للحقيقة، ومصطلح يستخدم" على أنها كما تعرف

ه ـنظم ممتلكاته و منتجاته و و) أو المنظمة(تسجل في أدمغة الأفراد أو يتم خزنها في وثائق المجتمع 

  .)2("عملياته و

نتاج تفاعل حيوي ناجم عن كل من مجمعات الخبرة الناجمة عن تجارب " تعرف أيضا بأنها و

  .)3("دراسات أبحاث و في الوقت ذاته أيضا نتاج نتائج معامل و فعلية، و ية ومعايشة حياتية واقع

  

ة ــتعبئة طرق أو أساليب معروف    ( قدرة إدراكية    " فيرى أن المعرفة هي    )Foray(أما فوراي   

حـوار، إشـراف،   (، تفاعلية )لمشكلة ما، تحديد منهجية أو خطةقابلة للحفظ أو التذكر، إيجاد حلول  و

  .)4(") يدويةحركة أو إشارة، معالجة( أو عفوية ،)استقلالية

                                                 
 .48، ص 1994 عالم المعرفة، الكويت،عصر المعلومات، سلسلة   العرب و نبيل علي،. د– )1(
 .58، ص 2004المة، ڤ، جامعة ماجستيركرة ذالمعلوماتية على الدول النامية، م سلايمية ظريفة، تحديات العولمة و - )2(
 . 7 ص،2001 محسن أحمد الخضيري، اقتصاد المعرفة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، - د- )3(

(4 )- Dominique Foray, l’économie de la connaissance, Casbah, Alger, 2004, P 9. 
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م ــا لنقل الفهـمعالجته تتكون من البيانات أو المعلومات التي تم تنظيمها و"المعرفة كما أن 

  .)1("التي تطبق في المشكلة أو النشاط الراهن التعلم المتراكم و الخبرة و و

  

 المعرفة Working Knowledgeاك في كتابهما سلورنس برو بورت ونفيعرف توماس دا و

بصيرة نافذة تـزود     معلومات سياقية، و   قيم و  المعرفة هي سائل خليط من تجارب محددة و       :" كما يلي 

  .)2("العارفينتطبق في عقول  معلومات جديدة، المعرفة تنشأ و يجسد تجارب و بأساس يقوم و

  

يم ــالق رات وـ من الخبةـمجموع"جون بلاكويل فيريان أن المعرفة تمثل  أما بول جامبل و

التي تجتمـع   المسلمات البديهية القائمة على أساس معين و الإدراك المتمعن و البيانات المترابطة، و و

الجمـع بـين    الإطار المناسب الذي من شأنه أن يساعد على التقييم و سويا كي توفر البيئة المواتية و

  .)3("المعلومات الخبرات و

  

هذا يرجـع    المفكرين حول تعريف دقيق للمعرفة، و       مختلف الباحثين و    بين  عدم اتفاق  و هناك 

حسب الغرض من دراسته، كما يمكـن أن   أن مفهوم المعرفة يتغير حسب وجهة نظر كل باحث و إلى  

 اهاإلى ذلك عامل الزمن، لذلك ارتأينا أن نتطرق إلى خصائص المعرفة حتى نستطيع فهم معن              نضيف  

  .بوضوح

  

 أهم خصائص المعرفة من منظور ما تحققـه مـن فائـدة             إن :ةـرفـص المع ـائـخص -2

  :يمكن إيجازها فيما يلي.اقتصاديا

  

 هي سلعة غير قابلة للحصر أي       ، و المعرفة سلعة يصعب التحكم بها، تولد تأثيرات خارجية        �

المعـارف قـد    التحكم بها بطريقة خاصة، فالمعلومات و أنه من الصعب جعلها حصرية و

 الكيانات التي أنتجتها، فتكون مفيدة لمتعاملين آخرين دون أن يتحملوا           تتسرب باستمرار من  

تأثيرات خارجية " تستخدم المراجع الاقتصادية المصطلح العام و ،طويرالت تكاليف الأبحاث و

 يصعب شـكليا الحـصول علـى        حيث ، للإشارة إلى هذا التأثير الإيجابي في الغير       "إيجابية

                                                 
  .25، ص 2005نجم عبود نجم، إدارة المعرفة، الوراق، الأردن،   - )1(
إدارة المعرفة في العالم حول  الرابع لجامعة الزيتونة لتقى الدولي، المات التحول نحو الاقتصاد المعرفيمتطلب محمد خضري، - )2(

  .10، ص 2004 أفريل 28- 26 الأردن، ،العربي
 .55، ص2006-2005عياد أمينة الزهراء، تسيير المعرفة في المؤسسات الاقتصادية، مذكرة ماجستير، جامعة سكيكدة،  - )3(
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ج المعرفة أو مالكها لا يمكنه ضمان عدم حصول أشـخاص            بمعنى أن منت   .)1(تعويض منهم 

 ؛دون علمه مقابل ودفع آخرين عليها دون 

  

، أي أنها لا تنتهـي بعـد   دهذا يرجع إلى أنها غير قابلة للنفا المعرفة سلعة غير تنافسية، و �

استعمالها عكس السلع المادية، بمعنى آخر استخدام معرفة موجودة مـن طـرف متعامـل               

يفترض إنتاج نسخة إضافية من هذه المعرفة، هذه الخاصية لها بعدان، الأول هو             إضافي لا   

المعرفة عددا لا نهائيا من المرات دون تحمل أية تكاليف إضـافية،            اللجوء إلى نفس    إمكانية  

أما الثاني فهو إمكانية استخدام نفس المعرفة في نفس الوقت من طرف عدد غير محدود من                

 ؛)2(يطلق عليها بعض الكتاب الامتداد أو التوسع اللامحدودهذه الميزة . الأشخاص

  

إنما قد تكون العامل الأساسـي       ، حيث أنها لا تمثل سلعة استهلاكية فقط، و        المعرفة تراكمية  �

 لهـذا    و ون قاعدة لتوليد سلع معرفية أخـرى      لإنتاج معارف أو أفكار جديدة هي بدورها تك       

قـدرتها علـى توليـد     ك المجتمعات للمعارف والسبب هناك ارتباط وثيق بين معدل استهلا   

 ؛رف جديدةامع

  

عدم اهتلاكها بالاستعمال، لذا يسعى      هذا نظرا لسهولة انتشارها و     تتميز المعرفة بالوفرة، و    �

 ؛)3(بها لخلق نوع من الندرة المصطنعةمنتجوها إلى وضع القيود على انسيا

  

المنتجات المعرفية يكون بصورة تختلف هذا ما يجعل التعامل مع  إن المعرفة غير ملموسة و �

 ؛التسويق وعن التعامل مع المنتجات الأخرى خاصة من حيث الإنتاج 

  

إنتاج المعرفة يعتمد أساسا على التكاليف الثابتة التي تساهم بشكل كبير في إنتـاج النـسخة                 �

 .جداحدية منخفضة الأولى أما النسخ الإضافية فتكون بتكاليف 

  

البيانات هي  ، ف شير إلى أن هناك علاقة بين المعرفة و البيانات و المعلومات          و في هذا المجال ن    

ة ـما لم تتحول إلى معلومات مفهوم     إذا  حقائق خام أولية، ليست ذات قيمة بشكلها الأولي هذا،           مواد و 

  .)4(مفيدة، مثال ذلك قائمة أسماء أو أرقام مجردة و

                                                 
 .13، ص 2006 البحوث ا0حصائية، مرال توتيليان، مؤشرات اقتصاد المعرفة، المعھد العربي للتدريب و. د - )1(

(2)-Dominique Foray, op.cit, P 61. 
  .51نبيل علي، مرجع سابق، ص . د - )3(
 .113، ص 2006آخرون، المدخل إلى إدارة المعرفة، دار المسيرة، ا<ردن،  عبد الستار العلي و. د. أ - )4(
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معالجتها يدويا أو حاسوبيا،   ل تحليل البيانات و   المعلومات فهي الناتج المتوصل إليه من خلا      أما  

بالشكل الذي يوفر قدرا أكبـر مـن         بذلك فإن المعلومات يتم استنباطها من البيانات و        أو بهما معا، و   

العلامـات،   بذلك فإن المعلومات تمثل المعنى الـذي تحملـه الرمـوز و            يقلل عدم التأكد، و    اليقين و 

  .)1(التي تتضمنها البياناتالصور  الأشكال و والكلمات، و

  

المدركات الحسية   الخبرة و  في حين أن المعرفة هي حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومات و          

نقارنهـا بمـا تختزنـه     نمزجها بما تدركه حواسنا، و  الحكم، فنحن نتلقى المعلومات، و  ىالقدرة عل  و

لمزيج ما بحوزتنا من أساليب الحكم على       ثم نطبق على هذا ا    سابق معرفتنا،    عقولنا من واقع خبراتنا و    

إذن . القرارات، أو استخلاصا لمفاهيم جديدة أو ترسيخا لمفاهيم سـابقة          الأشياء، وصولا إلى النتائج و    

ن ـالتخمي دس وـرى كالحـفالمعلومات هي وسيلة، أو وسيط لاكتساب المعرفة ضمن عدة وسائل أخ

  .)2(الحكم بالسليقة الممارسة الفعلية و و

  

مرحلة متقدمة عنها، كما هي الحال في        بذلك فإن المعلومات تمثل درجة أعقد من البيانات و         و

ه تكنولوجيا المعلومات سودفي الوقت الحالي الذي ت و. أعلى درجة من المعلومات كون المعرفة أعقد و 

ات ـلى معلوم ك إ ـول بذل ـالاتصالات، فإنه يتم معالجة البيانات من خلال برمجيات الكمبيوتر فتتح          و

 تالتكنولوجيـا  وسـائل الاتـصال و    يحولها إلى معرفة تساعده في ذلك        التي يستثمرها الإنسان و    و

  .الحديثة

  

  )ه، نشأته و خصائصهمفهـوم( اقتصـاد المعـرفـة :الثانيالمطلب 

  

  :٭ةـرفـاد المعـوم اقتصـمفه -1

  

الباحثين لاقتـصاد    ين و التعاريف التي أوردها بعض المفكر      المفاهيم و  أهمقبل أن نستعرض    

لا بأس أن نشير إلى أن مصطلح اقتصاد المعرفة كغيره مـن التـسميات اسـتخدم ليـصف            المعرفة،  

اقتـصاد  : من هذه التسميات   الذي أعقب الاقتصاد الصناعي، و     الاقتصاد الجديد الذي يشهده العالم، و     

                                                 
 .9-8 ص ، ص2007فليح حسن خلف، اقتصاد المعرفة، عالم الكتاب الحديث، الأردن، . د - )1(
 .48ص نبيل علي، مرجع سابق، . د - )2(
 هناك تسميات مختلفة إلا أننا  اعتمدنا هذا المصطلح و ذلك لاستخدامه الشائع بين الاقتصاديين، لكن هذا لم يمنعنا من استخدام ٭

 .بعض المصطلحات الأخرى عند الضرورة و لخدمة البحث
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اقتصاد اللاملموسات، اقتصاد القرن    الاقتصاد الإلكتروني،   الانترنت، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد الوب،      

اقتصاد المعرفة  الشائع الاستخدام هو مصطلح     مصطلح  الإلا أن   . شرين، اقتصاد المعلومات  الع الواحد و 

 التـسميات   أن البعض يرفض  أدق تعبيرا عن الاقتصاد الحالي، كما         أشمل و  حسب رأي المفكرين   هلأن

استخدام مصطلح اقتصاد الانترنـت أو الاقتـصاد        الأخرى لأنها تحصر الاقتصاد في زاوية واحدة، ف       

الرقمي أو الاقتصاد الإلكتروني أو اقتصاد الوب يجعلنا بالضرورة نركز على النـشاطات المرتبطـة               

لاملموسات فهـو يقـصي   ل أما مصطلح اقتصاد ا، الانترنتنموذجها الأرقى بالتكنولوجيات الرقمية و

العـشرين تفـرض    تسمية اقتصاد القرن الواحد و ماديات، ولاليهتم با الجوانب المادية في الاقتصاد و

 سابقا فـإن     شرحنا  اصطلاح اقتصاد المعلومات فكما    أمامسبقا حتمية استمراره خلال هذا القرن فقط،        

 فإن اقتصاد المعرفة يحتـوي  عليه بالتالي فهي أوسع مجالا و المعرفة تتكون انطلاقا من المعلومات و

  .يهتم بشكل كبير بالمنتج المعلوماتياقتصاد المعلومات الذي 

  

المتـضمن للمعرفـة    (يمكن أن نعرف اقتصاد المعرفة في سياق المفهوم الواسع للمعرفـة            و  

غيرها، والمعرفة الضمنية التي  البرمجيات و المعلومات و الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات و

الاقتصاد الذي ينشئ الثروة من خـلال       "بأنه  ) سياقيةتفاعلاتهم ال  علاقاتهم و  يمثلها الأفراد بخبراتهم و   

الاسـتخدام للمعرفـة    الـتعلم، التطبيـق و   الإنشاء، التحسين، التقاسم، و(خدمات المعرفة  عمليات و

ص ـق خصائ ـوف  و لاملموسةـلا في القطاعات المختلفة بالاعتماد على الأصول البشرية و       ) بأشكالها

  .)1("قواعد جديدة و

ات، ـالمنظم راد، و ـفرع من العلوم الأساسية، يهدف إلى تحسين رفاهية الأف        " هنكما يعرف بأ  

 ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير ،تصميم المعرفة المجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج و و

من جهة ثانية فهو     يولد هذا الفرع نماذج نظرية من خلال البحث العلمي، و         من جهة أولى    ف. هذه النظم 

  .)2("التقنية التي يمكن تطبيقها مباشرة على العالم الواقعي طور الأدوات العلمية وي

  

مرحلـة مـن مراحـل    " أن اقتصاد المعرفة    Askenazyأسكنازي   و   Amableأمابل  يرى   و

التكنولـوجي بـين     الرأسمالية أين سينتشر نموذج خاص للإنتاج يقوم علـى التكامـل التنظيمـي و             

الاتصالات، رأس المال البشري للعمال الذين لديهم القابلية لاستعمال هـذه        و اتـتكنولوجيات المعلوم 

ة الذي يسمح بالاستخدام الكامل للطاقة الإنتاجية للعنصرين الأولين،         مالتنظيم الفعال لل    و التكنولوجيات،

  .)3("الشبكات تتجه لتحل محل الأصناف القديمة لتنظيم الأسواقكما أن 

                                                 
 .189نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )1(
 .6محمد خضري، مرجع سابق، ص  - )2(

(3  ) - Amable, Askenazy, Introduction à l’économie de la connaissance, 2004,P 1, 
http://www.jourdan.ens.fr/~amable/unesco%20final.pdf, le 22/02/2007. 
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هذا  قتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، و          الا"و يعرف أيضا بأنه     

أن  يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما فـي التـسويق، و                 

 باعتبارهـا المنـصة     تالاتصالا النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيات المعلومات و         

  .)1("ينطلقية التي منها الأساس

 
ة ـة تراكم المعرفـفهم عملي ة وــدراس" اقتصاد المعرفة بأنه M.Parkenيعرف باركين  و

  .)2("الآخرونالحصول على ما يعرفه   تعلم المعرفة، و وحوافز الأفراد لاكتشاف و

  

نـه   اقتصاد المعرفـة بأ    Dahlman  و Chenهما   باحثان من معهد البنك الدولي و     اليعرف   و

ذلك الاقتصاد الذي يستخدم المعرفة كوسيلة رئيسية للنمو الاقتصادي، إنه الاقتصاد الذي فيه تكتـسب               "

 خلافا لبعض الاعتقادات، مفهوم     و .م فعليا لتحسين التطور الاقتصادي    تستخد المعرفة، تخلق، تنشر، و   

 مثلا تطبيق تقنيات ،لمعلوماتاقتصاد المعرفة لا يدور حتما حول التكنولوجيات العالية أو تكنولوجيات ا

محصول بصفة معتبرة، أو استعمال خدمات لوجيستية حديثـة         جديدة في الزراعة يمكن أن يزيد من ال       

  .)3(." من ذي قبلن قطاعات الحرف التقليدية من الوصول إلى أسواق أوسعكيم

  

ه النشاطات  قطاع إنتاج و خدمات، تكون في     " اقتصاد المعرفة بأنه     فيعرف) Foray(فوراي  أما  

كثيفة المعرفة، بمعنى أنها موجهة أساسا للتحديث من أجل عرض منتجات و خـدمات جديـدة علـى                  

  .)4("المستوى العالمي، بصفة مستمرة
 

من أجل تحقيـق    الدور الكبير الذي تلعبه المعرفة في هذا الاقتصاد           الأهمية و  تتضحما سبق   م

سنوضحه ذا ما    جلية منذ منتصف القرن العشرين وه      التطور، هذا الدور الذي بدأ يظهر بصفة       النمو و 

   لاحقا

  

  

  

                                                 
 .21/10/2006:  يومcom.naseej.www. 1، ص 2005عبد الرحمن الحاج، اقتصاد المعرفة،  - )1(
 .188نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )2(

(3  ) - Chen Dahlman The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, 
2005, P 4, http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/KAM_Paper_WP.pdf, le 13/04/2007. 
(4  ) - Dominique Foray, La Suisse dans l’économie de la connaissance, Aspects, revue de la chambre 
France-Suisse pour le commerce et l’industrie, septembre 2006. 
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  :ةـرفـاد المعـأة اقتصـنش -2

يرى بعض الاقتصاديين أن الاهتمامات الأولى باقتصاد المعرفة كانت خلال النصف الثاني من             

بإجراء دراسات على إنتاج المعرفـة،   الذي قام Fritz Machlupالقرن الماضي على يد الاقتصادي 

 فيما بعد أن مساهمة قطاع صناعات المعلومات في الناتج الوطني الخام للولايـات المتحـدة                حيث أكد 

، وقد أثبتت الدراسات اللاحقة كأبحاث      1980 سنة   ٪34 إلى   1958 سنة   ٪29الأمريكية قد انتقلت من     

Porat و  Rubin   ثم   1977 سنة Rubin   و Huber    الانتـشار المنـتظم لـصناعات       1984 سـنة 

  .)1(المعرفة المعلومات و

  

يعود سبب هذا الاهتمام إلى أنه في تلك الفترة أخذت بعض النشاطات اللاماديـة المرتبطـة    و

 هـذه    نصيب الدليل على ذلك أن   ، و   التطوير تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاديات المتقدمة       بالبحث و 

 وضـعية   نشير إلى كن أن   في هذا الإطار يم    و   نحو الارتفاع، النشاطات في الناتج الداخلي الخام يتجه       

الذي يبين تطور   ) 01(رقمالمجال من خلال الشكل     الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها رائدة في هذا        

لولايات المتحدة الأمريكية خلال الفتـرة  لالتطوير في الناتج الداخلي الخام  على البحث ونسبة الإنفاق 

)1953-2000(.  
 
 
 
 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 .Amable, Askenazy, op.cit, P3 :المصــدر

                                                 
(1  ) - Dominique Foray, op.cit, P 20-22. 

  :)1(الشكل رقم
  ).2000-1953(أ . م. لولالتطوير بالنسبة للناتج الداخلي الخام  نسبة ا�نفاق على البحث و

  ا�نفاق الكلي
 فاق الفيدرالي على المجال العسكري و الفضاء ا�نفاق الكلي باستثناء ا�ن

 

 الســـنة
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 ٪3 و   ٪2فمن خلال هذا الشكل نلاحظ أن الإنفاق الكلي على البحث و التطوير يتراوح بـين                

 تدل على   هي نسبة معتبرة   ، و 1960 في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة        الخام الناتج الداخلي من  

من جهة أخرى فإن حصة      وا من جهة،    ، هذ مجال ال ا لهذ ةالاهتمام المتزايد الذي أصبحت توليه الحكوم     

 الصحة في تزايد مستمر مقارنـة       ،التطوير، التعليم  الاستثمارات في الأنشطة غير الملموسة كالبحث و      

التي تبـين أن   )01(في الجدول رقم  Kendrickهذا ما تظهره إحصائيات  بالاستثمارات الملموسة، و  

مريكية تجاوز رأس المال الملموس بداية التسعينات       رأس المال غير الملموس في الولايات المتحدة الأ       

  .من القرن الماضي

  

  :)01(مـدول رقـالج

  )مليار دولار :الوحدة(قي للولايات المتحدة الأمريكية مخزون رأس المال الداخلي الخام الحقي

  واتـــالسن

  مكونات المخزون الحقيقي

1929  1948  1973  1990  

  رأس المال الملموسإجمالي 
  تجھيزات وھياكل 

  مخزونات
  د طبيعيةرموا

  إجمالي رأس المال غير الملموس
  التكوين التعليم و

  ا<من الصحة و
  التطوير البحث و

6075  
4585  
268  
1222  
3251  
2647  
567  
37  

8120  
6181  
471  
1468  
5940  
4879  
892  
169  

17490  
13935  
1000  
2555  

17340  
13564  
2527  
1249  

28524  
23144  
1537  
3843  
32819  
25359  
5133  
2327  

   20P, cit. op, ForayDominique.:  درـالمص

  

الاتصالات،  انتشار التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و     مع التقدم الحاصل في التكنولوجيا و      و

هـذا  أخذت تبرز إلى العيان ملامح اقتصاد جديد يختلف عن الاقتصاد الصناعي الذي ساد من قبـل،                 

الباحثون يحاولون لحد الآن ضبط مفهوم       كوين، إذ ما زال المفكرون و     الذي هو في طور الت    الاقتصاد  

ات ـر ذلك من خلال النقاش    ـيظه وضعه في إطاره النظري، و     أسسه، و  تحديد قواعده و   دقيق له، و  

المنظمات الدوليـة    كذا اهتمام العديد من الهيئات و      هناك عبر العالم، و    المؤتمرات التي تعقد هنا و     و

 .هيئة الأمم المتحدة  ي وكالبنك الدول

  

  .)1(1992ذلك سنة   أول من أطلق مصطلح اقتصاد المعرفة وArrowالاقتصادي يعد  و

  

                                                 
 .58سلايمية ظريفة، مرجع سابق، ص  - )1(
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  :ةـرفـاد المعـاقتصص ـائـخص -3

  :ما يليالتي نذكر منها  الصفات و يتميز اقتصاد المعرفة بالعديد من الخصائص و

  

ي العملية الإنتاجية، باعتبارها أصبحت أهـم      خاصة ف   الاعتماد الكبير على المعرفة بكافة أشكالها و       /1

 في المعرفة بالنسبة للناتج الداخلي هذا ما تترجمه زيادة نسبة الاستثمار عنصر لخلق القيمة المضافة، و

، تراوح معدل إنفاق الدول الأعضاء فيها      )OCDE(التنمية الاقتصادية    الخام، فحسب منظمة التعاون و    

 من ناتجها الداخلي ٪11 و ٪6بين ) التطوير، البرمجيات، التعليم لبحث وا(على الاستثمار في المعرفة 

ذلـك خـلال الفتـرة        و ٪4.5  و ٪2الخام، كما أن معدل زيادة هذا الإنفاق سنويا تراوح عموما بين            

  ).2( رقميمكن ملاحظة ذلك في الشكل ، و1985-1995

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 البحث و التطوير  

 
 ا0نفاق العام على التعليم

 البرمجيات
 

 السويد 

 فرنسا 

 الدانمارك 

 فينلندا 

 النرويج 

 كندا 

 المملكة المتحدة

 الوWيات المتحدة 

 اWتحاد ا<وروبي 

   OCDE  دول 

 ھولندا 

 النمسا 

 ألمانيا 

 بلجيكا 

 أستراليا 

 اليابان 

 إيطاليا 

 

%  

متوسط 
النموالسنوي

1985-1995          

 ):2(الشكل رقم
 1995 اEستثمار في المعرفة بالنسبة للناتج الداخلي الخام لسنة

  .Dominique Foray, op.cit, P 21 :المصدر
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هذا يعني من حيث المخرجات هيمنة الخدمات  من الملموسات، و على اللاملموسات بدلا إنه يركز /2

العلامات  هي اللاملموسات كالأفكار ومن حيث المدخلات فإن الأصول الرئيسية  على السلع، و

نسبة  توصل 1999في عام مثلا  .الأصول المالية بدلا من الأرض، الآلات، المخزونات، والتجارية 

  .)1( مرة من قيمتها الدفترية12عادل  إلى ما يشآتمنالقيمة السوقية للعديد من ال

  

من  لا توجد بوابات مغلقة عليه، بل هو اقتصاد مفتوح بالكامل، و  لا توجد حواجز للدخول إليه، و/3

السبب في ذلك هو  ، و)2(ثم لا توجد فواصل زمنية أو عقبات مكانية أمام من يرغب في التعامل معه

دة، ــة واحـالاتصالات التي جعلت من العالم رقعة جغرافي المعلومات والانتشار المذهل لتكنولوجيا 

على الشبكة العنكبوتية  بعض المنتجاتلعل أوضح مثال على ذلك إمكانية إنهاء عملية بيع أو شراء  و

  .أو المشتري عن مكان تواجد البائع بغض النظر

  

الكفاءة العالية التي  عرفي المرتفع والارتفاع المستمر في الطلب على العمالة ذات المستوى الم /4

، أي زيادة الاعتماد على Knowledge Workers من يطلق عليهم عمال المعرفة تتمثل خاصة في

ة ـلعلميالثورة ا طبيعة هذا الاقتصاد و هذا ما يتناسب و والعمل الفكري على حساب العمل العضلي، 

  .التكنولوجية التي رافقته و

  

بالذات تقنياته، حيث يتم  معطياته، و التغيرات في مضامين اقتصاد المعرفة والتسارع في حصول / 5

ات، ـاج منتجـط بإنتـي ترتبـالت في الغالب بسرعة كبيرة حصول مثل هذه التغيرات و باستمرار و

ل ـالوسائ ات وـأو وسائل، أو أساليب معرفية يتم إحلالها محل ما هو موجود منها، أو تحسين المنتج

ة ـات الاقتصاديـد النشاطـبالشكل الذي يدفع إلى تجدي ليب المستخدمة في عمل الاقتصاد، والأسا و

  لتحقيق الربح للقيام بإجراء التغيراتاعتمادا على السعي  و،نموها تطويرها و تحديثها، و و

يف القيام بالذات التقنية منها، نظرا لما يتحقق نتيجة لها من عوائد مرتفعة تفوق تكال المتسارعة هذه و

  .)3(بما يحقق أقصى قدر ممكن من الأرباح بها، و

  

 إنه شبكي، إذ أن التشبيك البيني غير المسبوق حقيقة واقعة من خلال تطور وسائل الاتصالات /6

الجديدة، الهواتف الخلوية، الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية، الانترنت والتلفاز التفاعلي، مما 

                                                 
 .195نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )1(
 .35، ص 2007، الأردن، ةالاقتصاد المعرفي، دار المسير فائزة محمد العزاوي، المنهج و. عبد الرحمن الهاشمي، د. د. أ - )2(
 .22-21فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص. د - )3(
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 كان من نتائج ذلك ، ومنشآتأيضا بين ال  بل ومنشأة الواحدة فقطتشارك ليس ضمن الوسع إمكانية ال

حيث انتشرت في الآونة الأخيرة التنظيمات ، )1(هياكلها الهرمية تدهور دور التنظيمات الرسمية و

 الجدول و ذلك ما يوضحهالشبكية أو الأفقية التي تختلف عن التنظيمات الهرمية في عدة جوانب 

  .)2(رقم

  

  :)2(جدول رقم

  و الشبكيةخصائص التنظيمات الهرمية 

  البنيـة الشبكيـة  البنيـة الهرميـة  

  الرؤية

  الموارد الرئيسية

  دور الفرد

  تحديد الأجر

  نشآتالمالعلاقة بين 

  نموذج التسيير 

  داخلية

  مالية

   عليهلىا يمالتصرف حسب م

  على أساس المستوى الهرمي

  منافسة

  التأطير مهم

   ضعيفة المبادرة

  خارجية

  بشرية

 التصرف حسب ما يراه مناسبا

 حسب المشاركة

  تعاون

  التأطير ضعيف

  المبادرة قوية 

  .K.Mokhnachi, E-conomie, Microsoft, Organisation, Paris, 2000, P18 :المصـدر

  

   و الفجوة الرقميةاقتصـاد المعرفـةأسس  :المبحث الثاني

  

  رفـة اقتصـاد المعأسس :المطلب الأول

  

ي ـانـد العضلي الإنس  ـى الجه ـعل ق على الأرض و   ـلقد اعتمد الاقتصاد الزراعي فيما سب     

العمل،  أو الحيواني كأهم عنصرين في الإنتاج، ثم تلاه الاقتصاد الصناعي الذي قام على رأس المال و              

ز أساسا علـى    إلى أن ظهر الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة كأساس لخلق القيمة، لذلك فهو يرتك             

الاتصالات التي تمثـل     على تكنولوجيات المعلومات و    رأس المال الفكري كمصدر لتوليد المعرفة، و      

و سـنتناول هـذين     . تساهم بشكل فعال في نـشر المعرفـة       ل ما توصل إليه الإنسان من إبداع        أحدث

  .بنوع من التفصيلفيما يلي العنصرين 

  

                                                 
 .196نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )1(
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  :الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  -1

  

  :أهميتها الاتصالات و مفهوم تكنولوجيا المعلومات و-1-1

  

الاتصالات ظاهرة لا يمكن تجاهل آثارها خاصة علـى الـصعيد            إن تكنولوجيا المعلومات و   

تكنولوجيا الاتصالات من خـلال      الاقتصادي، هذه الظاهرة تشكلت من اندماج تكنولوجيا المعلومات و        

المعلومـات    ساعد على انتشار المعرفة و     مماصفة خاصة   البرمجيات ب  الانترنت و  تفاعل الحاسوب و  

  .في كل مجالات الحياة 

  

هي نموذج  تكنولوجيا المعلومات   " فإن   (OCDE)و حسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية        

تقني اقتصادي جديد، يؤثر على تسيير و مراقبة أنظمة الإنتاج و الخدمات في الاقتصاد، يعتمد علـى                 

طة من الاكتشافات المعمقة في ميدان الحاسبات، الإلكترونيك، هندسة البرمجيات، نظـم            مجموعة متراب 

المراقبة و الاتصالات البعدية، مما سمح بتخفيض تكـاليف التخـزين، المعالجـة، تبـادل و توزيـع                  

  .)1("المعلومات بشكل كبير جدا

  

لأساسية التي تعالج بها، ثـم  أداتها ا  حيث أن لكل تكنولوجيا مادتها الخام التي تتعامل معها و          و

التي  تحويل تلك المادة الخام إلى منتجات ثم توصيلها إلى المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة و               

 إذا ما طبقنا هذا الإطار العـام علـى           و .طرق استخدامها  طبيعة هذه المنتجات و    أن تتلاءم و   لا بد و  

  :بين التالييتتكنولوجيا المعلومات، 

  

  .المعرفة البيانات، المعلومات، :ة الخامالماد

  ).خدمات معلوماتية تحويل المادة الخام إلى سلع و(البرمجيات   الكمبيوتر و:الأداة

غيـر   أسـاليب البـث المباشـر و       الآلة و   من خلال التفاعل الفوري بين الإنسان و       :التوزيع

  .)2()تلطرفياإيصال كمبيوتر بآخر أو عبر ا( المباشر، شبكات البيانات 

  

                                                 
أهمية الشفافية "بوتين محمد، أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية اتخاذ القرارات و الأداء، الملتقى العلمي الدولي الأول حول – )1(

 .2 ص ،2003 جوان 02 - ماي31  جامعة الجزائر،،"و نجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي
 .248عبد الرحمن الهاشمي، مرجع سابق، ص  د.أ- )2(
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الإشارات  ات وـال البيان ـرسلإة  ـأوعي ائط و ـأما تكنولوجيا الاتصالات فهي عبارة عن وس      

الذي هو   ركز على هدفها الأساسي و    يبالشكل الذي    الكلمات بين عقول نظم المعلومات، و      الصور و  و

طباعـة، النـشر،    تكنولوجيا الاتصالات هذه يمثلها إرسال الإشارات، الأفلام، ال        و. توفير الاتصالات 

لاسلكية، الأقمار  لا كافة أجهزة الاتصال الأخرى السلكية منها و       ، الهاتف النقال، و   ثابتاللغة، الهاتف ال  

  .)1(الفيديو،، الأوعية الممغنطةيفالصناعية، التلفزيون، الميكرو

  

، الأفـراد :  توافقية منظمة من المصادر    كلنشير هنا فقط أن المقصود بنظام المعلومات هو          و

م جمعها  ـات التي يت  ـالبيان ات الاتصال و  ـ، شبك )Software(، البرمجيات   )Hardware(الأجهزة  

  .)2(توزيعها معالجتها و و

  

أساليب الرقمنة التي تعتمد على الأليـاف الـضوئية بـدل الأسـلاك      مع انتشار الانترنت و  و

رها، أصبح من غير الممكـن      غي الصوت و  الصورة و  المعلومات و  اسية من أجل نقل البيانات و     نحال

لاح أصبحتا متلازمتين   ـالات، بل حتى في الاصط    ـفصل تكنولوجيا المعلومات عن تكنولوجيا الاتص     

ة ـات الحديث ـ في أغلب الأدبي   ٭)TIC(الات  ـالاتص ات و ـشاع استخدام عبارة تكنولوجيا المعلوم     و

  :ما يليفي ثي الاقتصاد الحديفمساهمة هذه التكنولوجيا  تتمثل و. تقارير الهيئات الدولية و

  

الإنتـاج،  (المكان لم تعد تذكر، فكل النشاطات الاقتصادية          إذ أن فروق الزمان و     ، عولمة الاقتصاد  /1

  طغى عليها طابع العالمية ، )...الاستهلاك، التسويق، الاستثمار

  

كأنهـا   عهـا و  الاتصالات يمكن لمنشآت الأعمال التواصل مع فرو        من خلال شبكات المعلومات و     /2

 التي تعد ثالث أكبر منتج للإسمنت في Cemexالزمان، فالشركة المكسيكية  موجودة في نفس المكان و

لة بنظام  وة موص حنالعالم تتصل بالشاحنات التابعة لها عن طريق شاشة كمبيوتر موجودة داخل كل شا            

ر بإمكانها تسليم الطلبيات    بفضل ذلك صا   برامج لتوجيه الاتصالات، و    ، و للأقمار الصناعية خاص بها   

  .اجة إلى شاحنات أقل بمقدار الثلثفي الوقت المحدد، كما أصبحت الشركة بح

  

                                                 
 .40فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص . د - )1(
 .329نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )2(
في ) NTIC وأTIC (الاتصالات  و التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وأالاتصالات  تكنولوجيا المعلومات ويستخدم كثيرا مصطلح  ٭

 .عمثل هذه المواضي
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 توفير المعلومات من مصادرها الأصلية المختلفة، فبإمكان المنشآت اللجوء إلى مصادر المعلومات             /3

 يبنى على ظروفها الداخليـة    بالتالي فاتخاذ قراراتها   يسر، و  الخارجية كما المصادر الداخلية بسهولة و     

 الفندقة مثلا بالإضافة إلى ما تحصل عليه من معلومات داخلية،           منشآتفي إطار ما يحيط بها عالميا، ف      

تلجأ إلى التعرف على الأرصاد الجوية، حركة السياحة، الملاحة، مراكز الترفيه، وكـلاء الأسـفار،               

  .العالملكن في مختلف مناطق  حسب و ليس في الدولة مركز نشاطها ف،...الظروف السياسية 

  

تعويضها  الوقت، فالكل أصبح يميل إلى تقليل الحركة و        الجهد و   المساهمة في تخفيض التكاليف و     /4

ما ينتج عنهـا مـن        اليوم تتجه إلى استبدال حركة عمالها و       منشآتبالاتصال عبر الوسائل المختلفة، ف    

غرق في السفر، بإنشائها لمختلف شبكات الاتصال التـي         كذا الوقت المست   الإقامة و  مصاريف التنقل و  

  .وقت أقل تكفل لها ذلك بكلفة منخفضة و

  

 تحسين نوعية المنتجات المقدمة لتوفرها على كم متزايد من المعلومـات، مـن خـلال تزويـدها                  /5

 تعمل جاهدة علـى تخـصيص جـزء مـن           منشآتالأخذت   فقدالاتصالات،   بتكنولوجيا المعلومات و  

خير  ها للاستثمار في هذه التكنولوجيات الحديثة مما يجعل إنتاجها أكثر فأكثر كثيف المعرفة، و             رأسمال

ال، ـالهاتف النق لة بشبكة الانترنت ووموص دليل على ذلك السيارات التي تتوفر على جهاز كمبيوتر و

 تـشخيص الأعطـال     النتيجة أنها تستطيع أن تزود راكبها بمعلومات مختلفة، كمية الوقود، المسافة،           و

  .الخ...،التي قد تتعرض لها، حالة الجو

  

نلمس ذلـك مـن خـلال        اللامركزية في العديد من نشاطات الإنسان و       لامحلية و ل انتشار ظاهرة ا   /6

استفادتها مـن الخـدمات      إمكانية قيام العامل ببعض مهامه في بيته، فك العزلة عن المناطق الريفية و            

الشراء عن طريق التجارة     الاتصالات، إجراء مختلف عمليات البيع و      ات و التي تقدمها شبكات المعلوم   

  .غيرها كثير الإلكترونية، القيام بنشاطات التعلم عن بعد، هذه بعض الأمثلة فقط و

  

 زيادة نمو الاقتصاد العالمي إذ أن نمو قطاع المعلومات يسير بوتيرة أسرع مـن نمـو الاقتـصاد                   /7

، أن قطاع المعلومات على المستوى العالمي نما بمعدل أكثر          لدولي للاتصالات قد قدر الاتحاد ا   الكلي، ف 

  .)1(٪3 بينما معدل النمو في الاقتصاد العالمي بصفة عامة كان أقل من ،٪5من 

  

                                                 
الرابع لجامعة الزيتونة الدولي  لتقىالمسلوى أمين السامرائي، رؤيا تشخيصية للمجتمع المعرفي في ظل اقتصاد المعرفة، . د - )1(

 .8، ص 2004 أفريل 28 -26، الأردن، "إدارة المعرفة في العالم العربي"حول 
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  :الاتصالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و-1-2

  

تتكـون   قيام اقتصاد المعرفة، و   الاتصالات أساس    تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و     

النقال، البرمجيات، مختلـف     هذه البنية عموما من شبكة الانترنت، أجهزة الكمبيوتر، الهاتف الثابت و          

سنركز على جهـاز الكمبيـوتر،       و ... ،أجهزة الاتصال عن بعد، الألياف الضوئية، الخطوط الهاتفية       

  .البحثضوع ة بموقوي الاو ذلك لعلاقتهالبرمجيات  الانترنت و

  

 بحيـث  ،تهالجمعا خزنها و هو آلة إلكترونية مصممة بطريقة تسمح باستقبال البيانات و        :  الكمبيوتر -أ

الحصول على نتائج هذه     دقة متناهية و   المعقدة بسرعة فائقة و    يمكن إجراء جميع العمليات البسيطة و     

احل تطوره بأربعة أجيال تم فيها      حسب المختصين مر الكمبيوتر خلال مر      و .)1(العمليات بطريقة آلية  

  :)2(هذه المراحل تتمثل في و.Hardware من حيث العتاد هريتطو

  

الذي كان يستخدم    ، و 1948  سنة قد بدأت منذ ظهوره     تمثل الجيل الأول للكمبيوتر، و     :المرحلة الأولى 

تـستخدم فـي     وفيه الصمام الإلكتروني في عمل الحاسبات الضخمة التي كان يقدر وزنها بالأطنان،             

  .تستهلك طاقة كهربائية عالية الصالات الكبيرة و

  

 حيث حل الترانزيـستور     1958 بدأت سنة     قد الجيل الثاني للكمبيوتر، و   في   تمثلت  و :المرحلة الثانية 

يقل استهلاكه للطاقة إلى حـد       أكفأ، و  أسرع، و  محل الصمام الإلكتروني ليصبح الكمبيوتر أصغر، و      

  .كبير

  

تمثل الجيل الثالث الذي تم فيه استخدام شرائح الدوائر المتكاملـة،        ، و 1964تبدأ سنة   : ثالثةالمرحلة ال 

العناصر الإلكترونيـة    حيث حلت شريحة واحدة من السيلكون محل العديد من وحدات الترانزيستور و           

 ـ   التي اندمجت بصورة متكاملة و     غيرها، و  المكثفات و  الأخرى من المقاومات و    ريحة مكثفة داخل ش

بالشكل الذي أدى إلى زيادة      في هيئة دوائر دقيقة تتكون من عناصر إلكترونية، و         السيلكون الرقيقة، و  

  .ف الطاقة الكهربائية إلى حد كبيرانخفاض تكالي مستمرة و تصغيرها بصورة كبيرة و

  

                                                 
 .285مي، مرجع سابق، ص عبد الرحمن الهاش - )1(
 .42فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  - )2(
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ثيـرا عـن    هي لا تختلـف ك     يمثلها الجيل الرابع للكمبيوتر، و     ، و 1982بدأت سنة   : المرحلة الرابعة 

التي تـزداد    المرحلة السابقة إلا في كثافة العناصر التي أمكن دمجها في شريحة السيلكون الرقيقة، و             

وسائل  أساليب و  الذي تحقق نتيجة استخدام مواد جديدة و        دوائرها المتكاملة، و   ةتزداد بكثر  صغرا، و 

  .فاعليتها نتها، ومتا ضبط جودة إنتاجها، و مبتكرة في تصميم عناصرها الإلكترونية، و

  

قد احتل الكمبيوتر مكانة هامة حيث دخل كل نواحي الحياة بشكل لا يمكن الاسـتغناء عنـه                  و

ذلك بـسبب    سواء بالنسبة للأفراد أو المنشآت أو الحكومات خاصة مع انتشار الكمبيوتر المحمول، و            

  .ائقة على معالجتهاقدرته الف المعلومات الذي يمكن أن يحمله والبيانات و الكم الهائل من 

  

 في عمليات قبول    الكمبيوترالضوابط التي توجه     التعليمات و   هي مجموعة الأوامر و    : البرمجيات -ب

ة ــ مرورا بعمليات المراجع   ،المؤشرات منها  ومات و لاستخراج المع  تشغيلها، و  أو رفض البيانات و   

  .)1(المنطقية الأخرى العمليات الحسابية و التخزين و و

  

الكمبيوتر، فمن خلالها يستطيع مستخدم الكمبيـوتر        مجيات هي لغة الحوار بين الإنسان و      فالبر

بواسطتها أيضا يعرض الكمبيوتر ما توصل إليه من نتائج بشكل يمكن            أن يخبره ماذا يريد أن يفعل، و      

تنقسم  و .)0،1(الواحد   للإنسان أن يستوعبه بسهولة، على الرغم من أنه داخليا يعمل بثنائية الصفر و            

  :البرمجيات إلى نوعين رئيسيين هما

  

هـي البرمجيـات المرتبطـة بنظـام التـشغيل        و:softwaremeSyst برمجيات النظام  •

Operating Systemعـن  لةؤوالمـس هي   الذي يتحكم في أداء وحدة المعالجة المركزية، و 

تنظـيم   انـات و  إخـراج البي   الإشراف على كل عمليات إدخال و      الملفات و  تحميل البرامج و  

 .ضمن تشغيل الكمبيوتر بطريقة جيدةمختلف العمليات، أي أنها مجموعة البرمجيات التي ت

  

الة ـ هي تلك البرمجيات الموجهة لمعالجة ح:Application Softwareبرمجيات التطبيق  •

أو حالات بذاتها، بعبارة أخرى هي برامج مصممة لاستخدامها في مجـالات مختلفـة لتنفيـذ               

قد تكون لأغراض عامة يـستفيد منهـا الكثيـر مـن             مطلوبة من طرف المستخدم، و    أعمال  

 )3(رقمالشكل   و . احتياجات محددة لبعض المستعملين    المستخدمين، أو لأغراض خاصة لتلبية    

  .ت الكمبيوتر مع بعض الأمثلة عنهايوضح برمجيا

                                                 
 .177محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص  - )1(
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  :)30(شكل رقم 

  المعرفة لاتأمثلة لتطبيقات مستخدمة في مجا  وكمبيوتربرمجيات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .224 ص مرجع سابق،آخرون،  عبد الستار العلي و.د.أ: المصــدر

  

  

  لكمبيوتر ابرمجيات
Computer Software 

  برمجيات النظام
System software  

دعم عمليات  �دارة و
 كمبيوترنظم ال

  والشبكات

  برمجيات التطبيق 
Application 

software نجاز مھام� 
  معالجة المستخدم النھائي 

System 
Development 

Programs  
  برامج تطوير النظام

Application 
Specific Programs  
  برامج التطبيقات الخاصة

System 
Management 

Programs  
  برامج إدارة النظام

General Purpose 
Application 

Programs  برامج 
التطبيقات ذات 
  ا)غراض العامة

  لغات البرمجة-
  التحرير ا)دوات و-
حزم الھندسة -

 بمساعدة الحاسوب

  نظم التشغيل-
  كةبرامج إدارة الشب-
نظم إدارة قواعد -

  البيانات
  منافع النظام-
 1داءل مراقبة السريةال-

  محاسبة ا)عمال-
  عمليات التبادل-
  التجارة ا�لكترونية-
  العلوم و الھندسة-
 العلوم و الترفيه-

  حقائب برمجيات -
  مستعرض الشبكة  -
  البريد ا0لكتروني -
  المورد -
  الجداول ا0لكترونية -
رسوم العرض  -

  التخطيطية
مدير المعلومات  -

  الشخصية
  برمجيات المجموعات-
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هي صناعة نظيفة    تتميز صناعة البرمجيات بأنها كثيفة المعرفة تعتمد على العقل البشري، و           و

 يمكن إقامتها   لا أصول مادية ضخمة، حيث     هي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة و       غير ملوثة للبيئة، و   

تتطلبه هو توفير أجهزة كمبيوتر بكامل لواحقها يعمـل عليهـا           ما   إذ كل    ،في أي وقت   في أي مكان و   

قيمـة   هـا تنـتج    أي أن  ،تحقق هذه الصناعة عوائد مالية كبيرة مقارنة مع تكاليفها         خبراء مبرمجين، و  

  .مضافة مرتفعة

  

 Interconnections (ال العبارة الإنجليزيةبة من اختز كلمة مركInternetالانترنت :  الانترنت-ج

of Networks (   الـشبكة   التي تعني الربط بين الشبكات، أي أنها الشبكة التي تـربط الـشبكات، و

  .)1(بالمعنى الإلكتروني للكلمة تعبر عن ارتباط مجموعة من أجهزة الحاسوب فيما بينها

  

ب المستقلة كليا و الموزعـة عبـر        مجموعة من شبكات الحواسي   "و تعرف الانترنت على أنها      

 ليةوؤمـس أنحاء العالم، حيث تشكل هذه المجموعة نظاما عملاقا واحدا، إذ تتولى كل شـبكة منفـردة           

  .)2("لهاالذاتية الإدارة و الصيانة 

  

 مهـدت  1957تعود جذور الانترنت إلى الخمسينات من القرن الماضي، حيث أنه في عـام       و

هـي شـبكة وكالـة مـشروع الأبحـاث المتطـورة              و ARPAnetبكة  وزارة الدفاع الأمريكية لش   

Advenced Research Project Agency  تـم  1970 التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وفي عـام 

 مـع   Alohanet تم ربط شـبكة      1972في عام    ، و ARPAnet مع شبكة    Alohanetتأسيس شبكة   

فـي   ، و ARPAnetلكتروني على شبكة     بدأت تجربة البريد الإ    1973في عام    ، و ARPAnetشبكة

من في الثمانينات  ، وARPAnetهي شبكة تجارية مماثلة لشبكة   وTelnet ظهرت شبكة    1974عام  

 EARN) Europeanاليابان مثـل شـبكة     عالمية أخرى في أوربا واتظهرت شبكالقرن الماضي 

Academic and Research Network (شبكة  وJnetشبكة   وNSFnetالتسعينات ئل أوافي ، و 

ذلك بعد تطور  هي الانترنت، و تم الربط بين هذه الشبكات لتتكون شبكة الشبكات ومن القرن الماضي 

 TCP/ IPأشهرها بروتوكول  بروتوكولات الاتصال من خلال الشبكات المختلفة المتصلة بالانترنت و

)Transmission Control Protocol / Internet Protocol(شرت برمجيات البحث على ، كما انت

                                                 
 .33 ، ص 2004التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير، جامعة عنابة،  مقاويب منصف، الاقتصاد الجديد و - )1(
أهمية الشفافيـة "ارة الإلكترونية، الملتقى العلمي الدولي الأول حول بوخاوة إسماعيل، عطوي عبد القادر، التسويق و التج.د – )2(

 .2ص . 2003 جوان 02 - ماي31 ، جامعة الجزائر،"و نجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي
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برمجيات البحث في قواعد البيانـات العالميـة     وHosting serversحاسبات الاستضافة  الانترنت و

  .)1(البريد الإلكتروني وتبادل المعلومات و

  

تكنولوجيا الاتصالات، من خلال     تعتبر الانترنت أحسن مثال لاندماج تكنولوجيا المعلومات و        و

البرمجيات، الذي أدى إلى تجاوز كل الحدود  وسائل الاتصال الحديثة و  لكمبيوتر و التكامل بين أجهزة ا   

  .مستخدمين في الدول المتقدمة صفراالمكاني بين ال حتى كاد يكون الفرق الزمني و

  

كما أنها سهلت نشر المعلومات في جميع أنحاء العالم بشكل كبيـر عبـر الكـم الهائـل مـن          

النشاطات عن بعد، كالتعلم، التسوق،      إمكانية إجراء مختلف التعاملات و    كذا   الصفحات التي توفرها، و   

الملتقيـات، المراسـلات، القيـام       ،التجارة، الاستثمار، التعامل في الأسواق المالية، الحوار، المنتديات       

 تـــتتطور مع زيادة سرعة الانترن     غيرها من الأنشطة التي ما فتئت تتزايد و        بالأعمال الإدارية و  

  .المجتمعات  في حياة الأفراد و الدور الذي باتت تلعبهوضحت لأمثلةا هو انخفاض تكلفتها، و هذ

  

فالانترنت هي شبكة عامة و عالمية توفر الاتصال المباشر لأي شخص و في أي مكـان دون                 

  ؟قيود، و هذا ما يجعلها تختلف عن الانترانت و الاكسترانت، فما المقصود بهما

  

هي شبكة معلومات داخلية خاصة بمنشأة ما، و تستخدم نفس  :anetIntrالانترانت  �

المعلومات داخل الانترانت على ما التكنولوجيا و القواعد التي تقوم عليها الانترنت، و تقتصر 

يخص المنشأة، و هي عادة معلومات هامة و حساسة، لا يسمح بالاطلاع عليها إلا للعاملين 

ا من الاختراق غير المرخص بواسطـة برامـج حمايــة المرخص لهم بذلك، و تتم حمايته

 . منعما يطلق عليها حوائطأو 

للانترانت فوائد عديدة، فهي تحسن العلاقات الداخلية خاصة فيما يخص الاتصال بين 

سهل إدارة لتكلفة، إنها تالعاملين، و أيضا تخفض من استعمال الورق و بالتالي الاقتصاد في ا

و تساعد على تقاسم الخبرات بين المستخدمين، ، لاماديةعمال تتم بصورة ق و تجعل الأـالوثائ

كما أن إنشاء موقع على الانترانت يسمح بالإجابة على تساؤلات مختلف المصالح داخل 

  .)2(المنشأة

                                                 
تخطيط القومي، مصر، محرم الحداد و آخرون، نحو إستراتيجية للاستفادة من التجارة الإلكترونية في مصر، معهد ال. د.أ - )1(

 .63، ص 2002
(2) - M.Kalika et al, Le e-Management: Quelles transformations pour l’entreprise? Liaisons, Paris, 
2003, p 119. 
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، بحيـث   هي شبكة انترانت مفتوحة على المحيط الخارجي للمنـشأة         :tranetxE كسترانتالا �

 و الوصـول إلـى      علاقة بنشاط المنشأة المرور عبر حوائط المنع       لها   ةيمكن لأطراف خارجي  

المـوزعين،   موردين،العملاء،  الالمعلومات المسموح بها، و قد تكون هذه الأطراف الشركاء،          

فالاكسترانت توفر طـرق    . )1(إلخ...أو مراكز أبحاث تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد،        

 .نت شركائها في العملربط مؤمنة بين انترانت المنشأة و انترا

  

  :رأس المال الفكري -2

  

إن رأس المال الفكري ينطلق من فكرة أساسية برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مؤداها أن            

تهم أصبحت تمثل القيمة    اخبر  مهارات العاملين و   ،الأصول اللاملموسة كالبرمجيات، براءات الاختراع    

رأس المـال،    التجهيزات و  الأراضي و  مادية كالمباني و  الأكبر في المنشآت بالمقارنة مع الأصول ال      

وهي مقياس النجاح أو الفشل لأي تنظيم، إنها الأصول المعرفية التي تمثل عامل إنتاج الثروة الأكثـر                 

  .الأشد فاعلية أهمية و

  

  :تعريف رأس المال الفكري-2-1

  

المعرفـة   لمهـارات و ا ما هو رأس المال الفكري؟ ببساطة الأصول المعرفية هي الموهبـة و    

الشبكات التي تجسدها، الممكن اسـتخدامها لخلـق الثـروة،           كذلك الماكينات و   العلاقات، و  التقنية و 

المادة الخام هذه قد تكـون       ، و )2(وبالنسبة لنا الأصل هو شيء يحول المادة الخام إلى شيء أكثر قيمة           

 مادية غير ملموسـة مثـل الحقـائق         مادية، كالمواد التي تدخل في صناعة منتوج معين، أو تكون لا          

  .المتعلقة بقضية ما التي يستعين بها المحامي في تشكيل مرافعته

  

فـي القـوائم    إلا القليل منهـا     ظهر  ي لا   ،إن الأصول المعرفية التي تشكل رأس المال الفكري       

بين   المالية و   المذكورة في تقاريرها   منشآتالدليل على ذلك الفرق الكبير بين موجودات ال         و ،)3(المالية

من جهة أخـرى أن   ذلك لأنها صعبة القياس من جهة و  و - شركة مايكروسوفت مثلا   -قيمتها السوقية 

 تركز بصفة كبيرة على الجوانب المادية إذ تم وضعها فـي            منشآتالالمحاسبة التقليدية التي تستخدمها     
                                                 

 .37 ص .2005 د إبراهيم بختي، التجارة الإلكترونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، – )1(
 .31، ص 2004رة المعرفة، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر،توماس ستيوارت، ثو - )2(

(3) –B.Guilhon, J.L.Levet, De l’intelligence économique à l’économie de la connaissance, Economica, 
Paris, 2003, p 97.   
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اقتـصاد   لاءم وسبية جديدة تـت لهذا يحاول الباحثون الآن إيجاد أسس محا إطار الاقتصاد الصناعي، و  

  .المعرفة

  

  :أنواع رأس المال الفكري-2-2

  

 ـ ـرأس الم  ري و ـال البش ـالمال الفكري من رأس الم    رأس  بصفة عامة يتكون     ي ـال الهيكل

  .)1(رأس المال الزبوني أو العلائقي أو التنظيمي و

الطاقات  ارف و المع يعرف رأس المال البشري بأنه مجموع الخبرات و       : رأس المال البشري    -أ 

يستثمرونها فـي العمـل،       و منشأةالصفات التي يمتلكها العاملون في ال      الإبداع و  الحماس و  و

  :الآتيويتمثل الاستثمار في رأس المال البشري في 

  ؛التدريب والتعليم  -1

 ؛متفوقةإدارة الناس المتفوقين التي تقود إلى ربحية  -2

 ؛التعلم عن بعد لضمان استمراريته -3

 ؛تخطيط الموارد البشرية ة التنبؤ وتعزيز مسؤولي ارد البشرية وتطوير المو -4

 ؛شريةإدامة قابليات الموارد الب -5

 ؛رفع معنويات العاملين -6

يعمـق مـن ولائهـم       التركيز على مفهوم المواطنة التنظيمية الذي يقلل من دوران العمال و           -7

 .)2(والتزامهم
 
ة التنظيمية لتلبيـة  شأيكلي عن قدرات المن يعبر رأس المال اله :)التنظيمي(رأس المال الهيكلي      - ب 

يتمثل في الملكية الفكرية، نظـم       و .)3(متطلبات السوق من خلال الموجودات الفكرية الهيكلية      

تغطـي   غير ذلك من النـواتج المعرفيـة، و   المستندات، و المعلومات، البرمجيات، الوثائق و 

، العلامة التجارية، براءات الاختـراع،      التأليف، الاسم التجاري   الملكية الفكرية حقوق النشر و    

  . التصاميم الصناعية والأسرار التجارية

  

ثـروة  "لإبراز الأهمية المتزايدة لرأس المال الهيكلي لا بأس أن نشير إلى ما ورد في كتاب                 و

هكـذا   و" : ستيوارت .أ.لـ توماس " العشرين مؤسسة القرن الحادي و     رأس المال الفكري و    :المعرفة
                                                 

)1( - Guy Benchimol, L’Entreprise à l’heure de l’Economie de la Connaissance, 2006, 
http://cogprints.org/4948/2/L_Entreprise_2006_pdf.pdf, le 12/01/2007 à 16h. 

 .344آخرون، مرجع سابق، ص  عبد الستار العلي و )2(
إدارة "حول  الرابع لجامعة الزيتونة  الدوليبناء منظمة متعلمة مستجيبة، المؤتمرليث سعد الله حسين، دور الموارد البشرية في  - )3(

 .13، ص 2004 أفريل 28- 26 ا<ردن، ،"المعرفة في العالم العربي
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تتطلـع   و.  الشركات الواحدة تلو الأخرى تلتمس سبلا لتقليل اعتمادها على الأصول الماديـة            بدأت...

 نتيجة انـدماج شـركتي      1998 مؤسسة الخدمات المالية التي تأسست عام        Citigroupسيتي جروب   

 أي 2010، إلى بلوغ عدد زبائنها مليارا بحلول عـام       Travelersترافيلرز    و Citicorpسيتي كورب 

 –ه  ــهو أمر لا يمكن تحقيق     مثال ما كان عليه عدد الزبائن عندما اندمجت الشركتان معا، و          عشرة أ 

فسوف يتطلب ذلك إقامة نحو :  باستخدام الأصول المادية-معقول أو لنقل لا يمكن تحقيقه بشكل سليم و 

ر  ألف فرع، غير أنه من الممكن تحقيق ذلك بواسطة رأس المال الفكري أي عن طريـق تطـوي          250

التليفونات  البطاقات الذكية و   ماكينات الصرف الآلية و    لمواقع الويب، و  ) رأس مال هيكلي  (برمجيات  

الماليـة    أن يصرفوا شؤونهم المـصرفية و  Citigroupالمحمولة بحيث يستطيع عملاء سيتي جروب

 ـ رئيس شركة ماكينزي الاسRajat Guptaقد تنبأ راجات جوبتا  و. دون التوجه إلى أي بنك ارية شت

بأنه خلال عشر سنوات ستوجد على الأقل شركة طيران واحدة تكاد لا تملك شيئا من الأصول المادية،         

علامة تجارية، نظـام    : تعتمد بدلا من ذلك على ميزانية عمومية افتراضية مؤلفة من أصول معنوية            و

  .)1("قاعدة بيانات حجز، حقوق هبوط و

  

را مهما للمعرفة خاصة مع تحول نمط الإنتاج مـن           أصبح الزبون مصد   :رأس المال الزبوني    -ج 

سيطرة المنتج إلى سيطرة المستهلك، فمن خلال الزبائن يـتم تجميـع المعلومـات الخاصـة                

حتى مقارناتهم   و،اقتراحاتهم لتطويرها آرائهم في منتجات المنشأة و تطلعاتهم و باحتياجاتهم و

النقاش معهم   طريق فتح قنوات للتحاور و    ذلك عن    منتجات المنافسين، و   بين هذه المنتجات و   

 ، المعـارض  ، الاتصال المباشر بواسطة وكلاء البيع أو المـوظفين        ،كخطوط الهاتف المجانية  

 أساس رأس المال ملولاء هايعتبر الزبائن ذوو  غيرها، و  البريد الإلكتروني و،مواقع الانترنت

  .الزبوني

  

ة مع زبائنها، إنها حقوق ملكية      منشأي علاقات ال  إن رأس المال الزبوني هو الثروة المتضمنة ف       

المتبادلـة بـين     في ظل العلاقة العـضوية و      ولائهم لها، و   ة و منشأ وثقة الزبائن بال   ٭العلامة التجارية 

زبائنها، فإن البعض يطلق رأس المال الزبوني على هذه العلاقات، تأكيدا علـى أن قواعـد                 ة و منشأال

ة إلى الزبون قد حلت محلها العلاقة ذات الاتجاهين مـن           منشأاه الواحد من ال   العلاقة التقليدية ذات الاتج   

ة مع المحافظة على صلات متبادلة مـستمرة فـي ظـل            منشأمن الزبون إلى ال    ة إلى الزبون و   منشأال

  .)2(الاتصالات الشبكية

                                                 
 .36- 35 ص صتوماس ستيوارت، مرجع سابق،  - )1(
 .المقصود هنا تفضيل و مواظبة الزبون على التعامل مع العلامة التجارية للمنشأة ٭
 .308نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  - )2(
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رغم  جي، وة في محيطها الخارمنشأبالإضافة إلى الزبائن يمكن أن ندرج كذلك كل المتعاملين مع ال

  :تنوعهم فإننا سنقتصر على تعددهم و

  

 فهم يمتلكون معرفة متخصصة في المواد التي يتعاملون بها من حيث مواصـفاتها              :الموردين •

بين ما هو معروض مـن مـواد         الفرق بينها و   الإضافات التي يمكن أن تقدمها و      والمزايا و 

 عليها من طرف المنافـسين       الإقبال أيضا مدى  كذا نوع التأثيرات التي قد تحدثها و       أخرى، و 

  ؛الآخرين

منتجاتهـا   ت المنافسة تشكل وحدة متكاملة للمعرفة من خلال أعمالهـا و  منشآ إن ال  :المنافسين •

رغم أنها تعمل جاهدة على جعل معرفتها صعبة التقليد، لكن ذلـك لا              تنظيمها، و  وعمالها، و 

ض الأساليب كالهندسة المعاكسة التـي      يمنع من تسربها إلى الأطراف الأخرى بالاستعانة ببع       

 المنافسة خاصة عمال    منشآتاستقطاب عمال ال   تقوم على تفكيك منتجات الخصم للتعلم منها، و       

 ؛الجوسسة الاقتصادية المعرفة، و

يكون ذلك بطريقة متبادلة على أساس التعاون  يعتبرون مصدرا للمعرفة الجاهزة و  و:الشركاء •

 .العامخبرات من أجل تحقيق الصالح  يفتقد إليه من معارف وفكل شريك يزود الآخر بما 

  

  .رأس المال الفكريل ايلخص لنا نموذج) 4(الشكل رقم و
 

  :)4( رقمشكل

  نموذج رأس المال الفكري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .33ستيوارت، مرجع سابق ص . ماس أتو: المصدر

  رأس مال بشري
  )مھارات و معارف أفرادنا( 

  رأس مال ھيكلي
ليات، براءات اWختراع، العم(

  )إلخ...قواعد البيانات، الشبكات،
  رأس مال الزبائن

   )العeقات بالزبائن و الموردين(

ية
كل

 ال
ية

وق
لس

ة ا
يم

الق
 

  أصول مادية
  

  أصول معنوية
  ملموسةغير
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  الرقميةالفجوة :المطلب الثاني

  

تزامن ظهوره مع ظهـور      لأدبيات الاقتصادية الحديثة، و   الفجوة الرقمية مصطلح جديد دخل ا     

قد لقي موضوعها اهتماما كبيرا على جميـع الأصـعدة التكنولوجيـة، الثقافيـة،               اقتصاد المعرفة، و  

قد احتل موقعا بارزا في القمتين العالميتين لمجتمع المعلومـات            و ، السياسية  و الاجتماعية، الاقتصادية 

  .2005  سنةتونس ، و2003ة سنقدتا في جنيف عاللتين 

  

التي حـصرناها فـي     لى أهم ركائز اقتصاد المعرفة و     إ السابق   طلب الم تعرضنا في بعد أن    و

و ذلك   الفجوة الرقمية    يلي في ما الاتصالات، سنتناول    تكنولوجيات المعلومات و   رأس المال الفكري و   

  .لتي يشهدها العالمالتكنولوجية ا ووطيدة بالثورة المعلوماتية  ة علاقلما لها من

  

  :مفهوم الفجوة الرقمية -1

  

الاتصالات بـين الـدول المتقدمـة        الفجوة التي خلفتها ثورة المعلومات و     "الفجوة الرقمية هي    

تقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلـى تكنولوجيـا               والنامية، و 

  .)1("شبكة الانترنت باعتبارها شبكة المعلومات العالميةالمعلومات و الاتصالات و درجة الارتباط ب

  

المسافة بين حالة   " العربي بأن الفجوة الرقمية هي       الإستراتيجيةقد ورد مفهوم آخر في تقرير        و

انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية في الدول المتقدمة بما ينطوي عليه ذلك من تغيير أنماط التفاعل في                

  .)2("بين انتشار الشبكة في البلدان النامية علاقات العمل و لعلاقات الإنسانية وا مجالات التجارة و

  

اسـتيعابها ثـم    على أساس دورة اكتساب المعرفة التي تشمل النفاذ إلى مصادر المعرفـة و      و

أنه يمكن وضع ثلاثة تعريفات للفجوة الرقميـة        )3(يرىهناك من    ،أخيرا توليد معرفة جديدة    توظيفها و 

  .دورةهذه ال مدى تغطيتها لمن حيث

  

                                                 
، 2006، 4دد ـــ، الع3000عماد عبد الرب، ليلى رشيد حسن، إطار نموذج لتقويم جودة المرافق ا0لكترونية، مجلة العربية . د - )1(

 .98ص مصر، 
  doc.2-1003res/resarch/sa.edu.ttc.www .6محمد عبد الھادي حسن، العصا التكنولوجية لعبور الفجوة الرقمية، ص  - )2(

 .13/11/2006 يوم 
 .27- 26 ص، ص 2005نادية حجازي، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة، . نبيل علي، د. د - )3(



                مدخل إلى اقتصاد المعرفة            مدخل إلى اقتصاد المعرفة            مدخل إلى اقتصاد المعرفة            مدخل إلى اقتصاد المعرفة                                                                                                                                                                                                    الفصل الأول                                            الفصل الأول                                            الفصل الأول                                            الفصل الأول                                            

 27

الأول تعريف ضيق، يحصر مفهوم الفجوة الرقمية في النفاذ إلى مصادر المعرفة مـن حيـث              

المعرفة بالوسائل الآليـة أساسـا دون        توفر البنى التحتية اللازمة للحصول على موارد المعلومات و        

 التعريف على الفارق بين مـدى       إغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل البشري، لذا يركز هذا          

علـى رأسـها    عناصر ربطها بالشبكات العالميـة و  وسائل النفاذ إليها، و توافر شبكات الاتصالات و   

  .الانترنت

  

 استيعابها من خلال    ،بجانب النفاذ إلى مصادر المعرفة     يشمل أما التعريف الثاني فهو أوسع، و     

  .ثقافيا اجتماعيا و اديا وتوظيفها اقتص التدريب، و التعليم و التوعية و

  

أخيرا التعريف الشامل الذي يغطي النطاق الكامل لدورة اكتساب المعرفة ليشمل أيضا توليد               و

  .الخدمات وت الإنتاج نشآكذلك في م التطوير و المعرفة الجديدة من خلال مؤسسات البحث و

  

 ـ) Vickery, Muller, Montagnier(يرى  و ى تكنولوجيـات  أن الاختلاف في الوصول إل

الانترنت يخلق فجوة رقمية بين الذين بإمكانهم الاستفادة من          ل الكمبيوتر و  مث تالاتصالا المعلومات و 

هذه الفجوة يمكن أن تكون     . الذين لا يستطيعون ذلك    تكنولوجيات و هذه ال الفرص الممنوحة من طرف     

بـين  (أو علـى مـستوى دولـي        ،  ) من المجتمع لنفس البلد    فئاتبين الأفراد أو    (على مستوى وطني    

  .)1()البلدان

  

  :أسباب الفجوة الرقمية -2

  

رغم بروز الفجوة الرقمية إلى السطح في الآونة الأخيرة إلا أن ظهورها يعود إلى عدة عوامل                

منها ما تمتـد جـذوره إلـى          و ،منها ما هو مرتبط بالظروف الحالية التي طرأت على العالم مؤخرا          

إلى العلاقات التي كانت تربط بينها فيما سبق، فالفجوة الرقمية هي تراكم  الأوضاع التي ميزت الدول و

 ،فهي فجوة الفجوات   ... ،لعدة فجوات مختلفة اقتصادية، ثقافية، سياسية، اجتماعية، علمية، تكنولوجية        

  :قف وراء الفجوة الرقمية فيما يلي أهم الأسباب التي تتلخيصعلى العموم يمكن  و

  

  

  

                                                 
(1) - De la fracture numérique à la coopération numérique. www.marsouin.org/IMG/pdf/farajallah-le 
Guel-Penard 2-2005.pdf le 09/11/2006. 
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  :تكنولوجيةالأسباب ال-2-1

  

  :)1(يمكن إيجاز الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية في العناصر التالية

  

الاتـصالات بمعـدلات      حيث تتطور تكنولوجيات المعلومـات و      :سرعة التطور التكنولوجي   •

يتجسد ذلك فـي سـرعة       متسارعة، مما يزيد من صعوبة اللحاق بها من قبل الدول النامية، و           

سرعة تطور الاتـصالات بفـضل الرقمنـة         هرا حسب قانون مور، و     ش 18تطور العتاد كل    

الأقمار الصناعية، بالإضـافة     والنقلة النوعية في قنوات الاتصال باستخدام الألياف الضوئية و        

 ؛إلى التحسن المستمر في البرمجيات

  

 ـ     لقد أظهرت تكنولوجيات المعلومات و     :تنامي الاحتكار التكنولوجي   • ة الاتصالات قابليـة عالي

الفكري، سواء على مستوى العتاد من طرف قلة قليلة         و  تكثيف رأس المال المادي      للاحتكار و 

ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار، أو على مـستوى البرمجيـات            من الشركات العملاقة و   

يكروسوفت لكبرى شركات إنتاج البرمجيات واحدة تلـو        ا شركة م  التهاموخير شاهد على ذلك     

 ؛الأخرى
 

يرجع ذلك إلـى      تتسم منتجات المعلوماتية بشدة الاندماج المعرفي، و       :الاندماج المعرفي شدة   •

تعاظم دورها كقاسم مشترك بين المجالات العلميـة         الطبيعة الخاصة لتكنولوجيا المعلومات و    

الاندماج العلمي التكنولـوجي المتمثـل      : من أهم أشكال هذا الاندماج     والتكنولوجية المختلفة و  

الاندماج الفني التكنولوجي كما نشهده حاليـا فـي      و ، تكنولوجيا المعلومات الحيوية   خاصة في 

من أبرز شواهده ذلك الاندماج      الاندماج الاتصالي الإعلامي و    تكنولوجيا الوسائط المتعددة، و   

هـذا مـا     كل هذا يزيد من تعقيد التكنولوجيا المستخدمة حاليا و         و. التلفزيون بين الانترنت و  

 ؛ل التي لا تتحكم جيدا في المعرفةلدخول إلى هذا الميدان خاصة بالنسبة للدويصعب ا
 

 مع تنامي النزعة الاحتكارية، مصحوبة بشدة الاندماج المعرفـي،          :تفاقم الانغلاق التكنولوجي   •

حماية السر المعرفي ليبقى حكرا على من يملك مفتاحـه،           تفاقمت حدة الانغلاق التكنولوجي و    

جعل منتجاتها مستعصية على أساليب      ت اليوم جهدا في حماية سر الصنعة و       منشآولا تدخر ال  

رارها إلا نخبة اللجوء إلى أسلوب تفتيت المهارات بحيث لا يطلع على أس        الهندسة المعاكسة، و  

 .مطوريها باحثيها و

                                                 
 .35- 33 صنبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية، ص . د - )1(
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  :الأسباب الاقتصادية-2-2

  

ترتبط خاصـة بـالثورة     هي    و ،هناك أسباب اقتصادية عديدة ساهمت في حدة الفجوة الرقمية        

من جهة أخرى إلى العلاقات التي تحكم        ما تفرضه من شروط للالتحاق بها من جهة، و         المعلوماتية و 

  :من أهم هذه الأسباب ما يلي ، والدول باقي الدول التي ذاع صيتها في مجال التكنولوجيات الحديثة و

  

 فـي حالـة     ،والاتـصالات  ومات و ضخامة تكاليف إنشاء بنية تحتية متكاملة لتكنولوجيا المعل        •

حـدث بخطـى   هو صعوبة مواكبة هذه البنية للتطـورات التـي ت      إنشائها يبرز مشكل آخر و    

 ؛متسارعة في هذا الميدان

  

ت منـشآ الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية في ظل العولمة حتى تبقى السوق حكـرا لل              •

 الخناق  قهذا ما يضي    و ،طرف الوافدين الجدد  تستبعد بالتالي كل محاولة لدخولها من        الرائدة و 

محاولـة   إنما تتصف دائما بالتبعيـة و      على الدول النامية التي عادة لا تمتلك زمام المبادرة و         

المنظمات الموجودة على الساحة الدوليـة تكـرس هـذا            أغلب الهيئات و   إن .اللحاق بالركب 

 ؛)G8 (ـبمن أمثلتها مجموعة الثمانية أو ما يعرف  الاتجاه و
 

ما صاحبها من اختراق للأسواق المحلية خاصة من طرف الـشركات         تنامي ظاهرة العولمة و    •

المتعددة الجنسيات العاملة في مجال المعلوماتية التي تعمل دائما على تزويـد هـذه الأسـواق       

ت المحليـة للانـدماج فـي هـذه         منشآخصوصياتها مما يغلق الباب أمام ال      بمنتجات تتلاءم و  

 ؛بل ينحصر دورهم في الاستهلاك فقطلوجيات الحديثة كمنتجين التكنو
 

ارتفاع تكاليف نقل الملكية الفكرية خاصة في ظل الأهمية الخاصة التي توليها لهـا المنظمـة                 •

العالمية للتجارة من خلال مجلس التجارة في حقوق الملكية الفكرية تحت تسمية حماية الملكية              

أن هـذه الملكيـة    وطا مجحفة على الدول النامية خاصـة و  التي عادة ما تفرض شر    ،الفكرية

الفكرية ساهمت فيها البشرية جمعاء سواء من حيث التراكم المعرفي عبر الأجيال أو من حيث               

 ؛عادة ما يكونون من جنسيات مختلفةالتطوير الذين  الأفراد العاملين في ميادين البحوث و
 

مة على نمط الإنتاج الريعي الذي يصعب تكييفه مع ضعف هياكل اقتصاديات الدول النامية القائ    •

تكييفهـا   هذا ما يستوجب تغييرا جذريا لاقتصاديات هذه الدول و         متطلبات اقتصاد المعرفة و   

 .عرفية من أجل خلق القيمة المضافةلتصبح قادرة على استغلال الموارد الم
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  :الأسباب الاجتماعية-2-3

  

لرقمية بخصائص مجتمعات الدول الناميـة التـي مـازال          تتعلق الأسباب الاجتماعية للفجوة ا    

  أو مجتمع المعرفة، فتقدم المجتمعـات و       ضم إلى ما يعرف بمجتمع المعلومات     ينتظرها الكثير حتى تن   

توظيفها، هذه القـدرة التـي نجـدها         تطورها مرتبط إلى حد كبير بمدى قدرتها على إنتاج المعرفة و          

  :لنامية لعدة أسباب من أبرزهاول ادا أو منعدمة لدى الدـضعيفة ج

  

هجرة الأدمغة إلى الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة على استقطابها بتـوفير كـل الظـروف                 •

ها للعمل خارج بلدانها الأصـلية      راجالملائمة لاستقرارها، فكل الإطارات المتميزة يجري استد      

مل التي تمكنها من إبراز لا بشروط الع أنها لا تحظى فيها لا بأسلوب العيش الكريم و خاصة و

انتشار نمط العمل عن بعد أصـبح        مع تطور أساليب الاتصال و     تطوير قدراتها، و   مواهبها و 

 ؛ل هذه الأدمغة باستخدام الانترنتبالإمكان استغلا

  

الاتـصالات التـي     سوء استغلال الفرد في الدول النامية للتكنولوجيات الجديدة للمعلومـات و           •

لا أدل على    قلما يستعملها لأغراض جدية و     التسلية أو المباهاة و     اللهو و  يقتنيها عادة من أجل   

ذلك من نوادي الانترنت التي عوضا أن تكون مقصدا للباحثين عن المعلومة فإن أكثر روادها               

كـذلك أجهـزة     غيرهـا، و   هم الشباب بغرض الدردشة عن بعد أو الألعاب الإلكترونيـة و          

هـذا   و. الترفيـه  ولت من أداة لتسهيل التعلم إلى وسيلة للعب و        الكمبيوتر في المنازل التي تح    

م ـعدم إدراك أهمية العل     و كير السطحي فالت انحطاط المستوى الثقافي و    بسبب غياب الوعي و   

 ؛التعلم و
 

انخفاض الدخل مما أدى إلى انتشار الفقر الذي يجعل الفرد يـسعى             تدني المستوى المعيشي و    •

الابتكـار   المعرفـة و   لا يهتم بـالعلم و     المأوى كأولى الأولويات و     و العلاج لتأمين الغذاء و  

 ؛جهل المية وتفاقم للأما ينجر على ذلك من  والإبداع، و
 

غياب الوعي الادخاري والاستثماري لدى المجتمعات النامية فهـي تميـل إلـى الاسـتهلاك                •

واله إلى البنوك الأجنبية حتى من وجدت لديه الرغبة في ذلك فإنه يوجه رؤوس أم والاكتناز، و

المصداقية التي تتمتـع     كبنوك سويسرا أو إلى المشاريع في الخارج نظرا للضمانات الكبيرة و          

 . المعلوماتةصناع بها مما يفوت فرصة استغلال هذه الأموال في مشاريع التكنولوجيا و
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  :السياسيةالأسباب -2-4

   

  :يلي السياسية فسنوجز بعضها فيما أما عن الأسباب

   

علـى   سيادة الأحادية القطبية التي تعمل دوما على ضمان استغلال منابع القـوة لـصالحها و               •

ترفض أن تسيرها هيئة     رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على شبكة الانترنت و         

 ؛محايدةدولية 

  

المنظمـات   يئـات و  الدفاع عن مصالح الدول المتقدمة التي تتبعها اله         و بمكيالينسياسة الكيل    •

الشروط التي تفرضها على الدول النامية لا  الدولية، في هذا الصدد نجد أن بعض الإجراءات و

هذا ما يجعل تطبيقها أمرا مستحيلا أو تنجر عنـه آثـار             تراعي فيها خصوصية هذه الدول و     

 ؛يرةثسلبية ك
 

 طرف حكومـات الـدول      المعلوماتية من  صعوبة رسم سياسات متكاملة للتنمية التكنولوجية و       •

قلة خبرتها بالإضافة إلى أولويات عملها التي تنـصب علـى تـوفير              النامية بسبب ضعفها و   

 ؛الصحة التعليم و السكن و  كالغذاء والمطالب الأساسية لمجتمعاتها
 

على حريـة     الرقابة التي تفرضها الأنظمة الحاكمة في الدول النامية على تدفق المعلومات و            •

 وطني؛عبير بدعوى حماية الأمن اللتا الفكر و
 

 .قصدالإعلام السلبي الموجه إلى الشباب سواء بقصد أو بغير  •
 

  :الرقميةتضييق الفجوة  -3

  

أصبحت الفجوة الرقمية عامل تهديد للدول النامية لذا وجب عليها التعجيـل باتخـاذ التـدابير                

 ـ يلـي  في مـا   اللازمة للقضاء عليها أو على الأقل تضييقها في الوقت الراهن و           ستعرض بعـض   ن

هناك سواء كانت محلية نابعة من الدول النامية نفسها أو مبادرات طرحتهـا              المبادرات المتخذة هنا و   

  .المنظمات الدولية مختلف الهيئات و

  

الاتصالات لدى العديد من البلـدان       ففي سنوات العقد الماضي أصبحت تكنولوجيا المعلومات و       

من استراتيجياتها للحد مـن الفقـر، فقـد وضـعت الحكومـات       نمائية والنامية جزءا من خططها الإ  
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حددت أهـدافا لـضمان نـشر        الاتصالات و  استراتيجيات أو خططا رئيسية لتكنولوجيا المعلومات و      

الاتصالات على نحو فعال في بلدانها كي يستفيد منهـا المواطنـون             واستخدام تكنولوجيا المعلومات و   

تلك التـي    الأقاليم النامية و   البلدان و ) ٪44(، كان نحو نصف     2006ن  حتى شهر جوا   ت، و نشآوالم

إقليما قد اعتمد خطة وطنيـة لتكنولوجيـا          بلدا و  181البالغ عددها    اتها بمرحلة انتقالية و   يتمر اقتصاد 

الاتصالات بدور هام    تسهم تكنولوجيا المعلومات و    و. الاتصالات أو كان يعد واحدة منها      المعلومات و 

بما أن المشاريع هي مصدر خلق الوظائف يجـب أن يـضع مقـررو               داء المشاريع التجارية، و   في أ 

التي تستخدم تكنولوجيـا المعلومـات       السياسات استراتيجيات لتعزيز المشاريع القادرة على المنافسة و       

  .)1(توفر عملا لائقا و) المتوسطة الحجم بخاصة المشاريع الصغيرة و و(والاتصالات 

  

 مليار  2 المتحدة أن الدول النامية الأكثر فقرا تحتاج إلى ما يزيد عن             الأممت مصادر   قد قدر  و

قد تعهدت الأمم المتحدة بتخصيص       لتتمكن من اجتياز أو تضييق الفجوة الرقمية، و        2004 سنةدولار  

، اتـ مليون دولار منها على أن يتم استقطاب تمويل الجزء المتبقي من الشركات متعددة الجنسي              500

كما أطلق البنـك الـدولي برنامجـا         .من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية أو الدول المانحة         و

كوسيط إلكتروني مباشر يقوم البنك من خلاله بتوفير خبرات         ) INFODEV(عالميا في الانترنت هو     

ؤسـسية  العامل المساعد في تعزيز القـدرة الم       يلعب دور المحفز و    دراسات من مصادر عالمية، و     و

المشاريع المشتركة في مجال     الإقليمية و  للدول النامية من خلال دعم مجموعة من الأنشطة المحلية و         

  .)2(الاتصالات في الدول النامية تطبيقات البرمجيات و محو الأمية الحاسوبية و الانترنت و

  

مبـادرات   بـإطلاق عـدة     -التابعة لها ت  المنظما عن طريق  و-هيئة الأمم المتحدة    كما قامت   

 قام الإتحاد الدولي الاتصالات بوضع برنامج لدعم و قدلمساعدة الدول النامية على الارتباط بالشبكات، 

  . بلدا ناميا80البنية التحتية للاقتصاد الجديد في أكثر من 

  

ت الـصغيرة   نـشآ مجهودات معتبـرة لمـساعدة الم     ) CCI(كما تبذل غرفة التجارة العالمية      

 النامية على الارتباط بشبكة الانترنت بأقل التكاليف الممكنة، كما قامت الغرفـة             والمتوسطة في الدول  

الصناعية التابعـة    اللجنة الاقتصادية و   و) GBDE(بالتعاون مع المنتدى العالمي للأعمال الإلكترونية       

ديد من بمساعدة الدول النامية للدخول في الاقتصاد الج     ) OCDE(التنمية   لمنظمة التعاون الاقتصادي و   

  .)3(خلال تقديم الحلول للمشاكل التي تعترضها في هذا المجال

                                                 
(1) - UNACTAD, Information Economy Report 2006, P 10 et P 15, 

 www.unctad.org/le commerce, le 14/05/2007 à 10h. 
 .19محمد عبد الھادي حسن، مرجع سابق، ص  - )2(
  .108-107ص  ، مرجع سابق، صمقاويب منصف - )3(
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غيرها إلا أنها تبقى غير كافية لذلك ينبغي على الدول الناميـة أن   رغم كل هذه المبادرات و     و

ير أن تقتدي   ضلا   خصوصياتها و  أن تضع حلولا جذرية تتلاءم و      تعتمد على ذاتها في حل مشاكلها و      

ما تشهده اليـوم     على رأسها الصين و    طيها و خاستطاعت ت  انت في مثل حالتها و    ببعض الدول التي ك   

  .من رواج غير مسبوق
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  :خلاصة الفصل

  

من خلال الطرح السابق تبرز لنا الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة كونه مبنيا على الاستخدام 

 عقلحركه اليس المال الفكري، بمعنى أن هذا الاقتصاد ف للمعرفة التي مصدرها رأيالكث الواسع و

البشري المؤهل على خلاف الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على أسس مادية بالدرجة الأولى، مما يعني 

يرتكز اقتصاد  المجتمعات طاقة كامنة يمكن استغلالها للحاق بركب التقدم، و أن لدى كل الشعوب و

الاتصالات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الفعالية   المعلومات والمعرفة أيضا على تكنولوجيا

الاقتصادية للاقتصاديات المتقدمة، لكنها في المقابل تمثل أهم عوامل ظهور الفجوة الرقمية في البلدان 

خلق النامية، لذلك عليها أن تعمل في هذا الاتجاه من أجل ردم هذه الفجوة، بمعنى يجب أن تركز على 

ات ــا المعلومــإرساء أسس متينة لبناء قدرتها على اكتساب قطاع قوي لتكنولوجية محليا و المعرف

الاتصالات سواء في مجال السلع التي ينتجها أو الخدمات التي يقدمها كالتجارة الإلكترونية التي  و

  .خصصنا لها الفصل الموالي
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 :تمهيد
 

لقد أدت التطورات التكنولوجية الأخيرة إلى إحداث تغيرات هامة على كافة المستويات، فظهر             

ات ـــعلى الصعيد الاقتصادي اقتصاد المعرفة الذي يقوم خاصة على التكنولوجيات الحديثة للمعلوم           

يها أن تواكـب    على اعتبار أن التجارة هي غاية كل نشاط اقتصادي، فكان لزاما عل            و الاتصالات، و  

التطورات الحاصلة، و هذا ما يفسر ظهور التجارة الإلكترونية المرتبطة بشكل وثيق بثورة تكنولوجيا              

  .و الاتصالات المعلومات

  

و تعد التجارة الإلكترونية أحد أهم معالم اقتصاد المعرفة، و على الرغم من الفترة الوجيزة التي 

مهما كـان  رجاء العالم، و أصبح استخدامها غاية كل منشأة        أ افةمرت منذ ظهورها، فقد انتشرت في ك      

 نظرا لما حققته من نتائج فاقت كل التوقعات، و بعـد أن             ،و الحكومات  ، بالإضافة إلى الأفراد   حجمها

  .كان حجم معاملاتها يقاس بملايين الدولارات، صار اليوم يحسب بالتريليون دولار

  

 الأدبيات الحديثة، لذلك ارتأينا في هـذا الفـصل أن           فالتجارة الإلكترونية  مصطلح جديد دخل     

ة التـي  رئيسينسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بها، و ذلك من خلال التعرض إلى العناصر ال 

ة، كمفهومها، نـشأتها، أنواعهـا،      اثدحيجب معرفتها عند مناقشة أي موضوع لاسيما إذا كان يتسم بال          

كذا محاولة الإلمام بالجوانـب الأخـرى    معاملاتها، وحين إجراء خصائصها و المراحل التي تمر بها     

على سبيل المثال الركائز الأساسية اللازم توفرها حتى يمكننا القول أننا نملك بيئة مواتية لهذا                 الهامة،

 و هـل أن  من الضروري أيضا أن نلقي الضوء على الناحيـة القانونيـة           ، و النوع الجديد من التجارة   

بالحـديث عـن    و نختم    القوانين الحالية كفيلة باستيعاب التحديات الجديدة التي تفرضها،       التشريعات و   

  .إيجابياتها و سلبياتهاو مناقشة لتجارة الإلكترونية ل الوضع العام
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  )المفاهيم و الخصائص ( التجارة الإلكترونية:المبحث الأول

  

  مفاهيم أساسية :المطلب الأول

  

المراحل   و لى مختلف أنواعها،  على مفهوم التجارة الإلكترونية، ثم نتعرف       فيما يلي سنتطرق إ   

  .لابد أن نشير إلى نشأتهاكله  قبل ذلك التي تمر بها في تنفيذ صفقاتها، و

  

  :نشأة التجارة الإلكترونية -1

  

تعود بوادر التجارة الإلكترونية إلى التعاملات التي كانت تتم بين منشآت الأعمال مـن خـلال        

 من القـرن  كان ذلك منذ بداية السبعينات  مغلقة يتم حمايتها عن طريق حقوق الملكية الفكرية و    شبكات

 الذي كانت تطبقه البنـوك  *)EFT(ذلك من خلال ابتكار نظام التحويل الإلكتروني للأموال     و الماضي

التبادل من أجل تبادل المعلومات حول الحسابات عن طريق شبكة خاصة للاتصالات، إلى غاية ظهور               

، (1) الذي أخذت تتعامل به مختلف المنشآت الكبيرة في كافة القطاعـات           **)EDI(الإلكتروني للبيانات   

غير أن بداية الانتشار الحقيقي لهذه التجارة كان خلال التسعينات من القرن الماضي تزامنا مع استخدام  

ل موقع لبيـع الكتـب عبـر     إنشاء أو1994 للأغراض التجارية، إذ شهدت سنة  Internetالانترنت

قد  و ،Amazon.Com(2)  بالتعاون معJeff bezosالانترنت من طرف المحلل المالي جيف بيزوس 

موضوع التجارة الإلكترونية بصفة رسمية لأول مرة في منظمة التجارة العالمية باقتراح قدمتـه               أثير

  .(3)1998 فيفري الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع المجلس العام للمنظمة في

  

  :إن التجارة الإلكترونية هي نتاج عدة عوامل أهمها

التحول في الهياكل الاقتصادية لمختلف الدول نحو مزيد من  التطور في النظم التجارية المختلفة و -

  ؛ و الاتصالاتعلى رأسها المعلومات الاعتماد على قطاع الخدمات و

ت التي تمثل ثورة حقيقية غير مسبوقة منذ الثورة الاتصالا التطور في تكنولوجيا المعلومات و -

 الأولى لثورة عالميةالصناعية، إذ يرى البعض أن التجارة الإلكترونية هي الترجمة الاقتصادية ال

 المعلومات؛

                                                 
* Electronic Funds transfers  
**  Electronic Data Interchange 
(1) – P. Champsaur, E commerce, INSEE, Paris, 2000, P9. 
(2) - J. Perry et al, e- commerce, Goulet, Canada, 2002, P2. 

  .18، ص2002السيد عليوة، التجارة الإلكترونية و مهارات التسويق العلمي، دار الأمين، مصر، . د(3) - 
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 على والتطور في السياسات التجارية نحو التحرير الاقتصادي، سواء على المستوى الداخلي أ -

التي توجها أخيرا إنشاء منظمة  ، من خلال الاتفاقات المختلفة، والعالمي المستوى الإقليمي و

 ل المنظمةـتعم  من اتفاقات تجارية متعددة الأطراف، وتنفيذهما تشرف على  التجارة العالمية، و

ما يقوم به  ، وة من خلال المؤتمرات التي تعقدهاتحرير التجارة العالمي نشر و أيضا على تعميق و

، اتفاق ل من أهم الاتفاقات في هذا الصددعية في المنظمة، بفراللجان ال لمجالس وا المجلس العام و

اتفاق تحرير التجارة  ، و1997 يفري ف15اتفاق تحرير خدمات الاتصالات في  تحرير الخدمات، و

اتفاق تحرير الخدمات المالية في  ، و1997 مارس 26لوجيا المعلومات في في منتجات تكنو

 من أسواق الخدمات المالية على ٪95تم التوقيع عليه من عدد من الدول تمثل  ، و1997ديسمبر 

ر الوزاري يدل على ذلك ما ورد في المؤتم ، و1999دخل حيز النفاذ في عام  مستوى العالم، و

، بضرورة إنشاء برنامج  حول التجارة الإلكترونية1998  ماي20في  في جنيف  الذي عقدالثاني

 سبتمبر من 25هو ما تحقق في  التجارية الناشئة عن التجارة الإلكترونية ولدراسة كل المسائل 

مجلس الملكية  المجلس السلعي و ذات العام لإجراء مناقشات حولها من قبل المجلس العام و

الاتفاق كذلك على الاستمرار في عدم  ، ولجنة التجارة الإلكترونية مجلس الخدمات و الفكرية و

 .(1)لى التعاملات الإلكترونية عبر الحدودفرض ضرائب جمركية ع
 

  :مفهوم التجارة الإلكترونية -2

  

نشرته   وIBMصاغته شركة  هو مصطلح ابتكرته و لا زال مصطلح التجارة الإلكترونية، و

، يلفه بعض الغموض إذ لا يوجد له تعريف واحد متفق Gartner(2)عممت استخدامه مجموعة  و

لا أدل على ذلك من  عدم تبلوره بشكل كاف، و ى حداثة الموضوع والسبب في ذلك يرجع إل عليه، و

 : ما يليأهمهامن  منظمات، و هيئات و التعاريف المختلفة التي وضعت لها من طرف عدة باحثين و

  

مجموع المبادلات التجارية التي يتم من خلالها الشراء عبر "تعرف التجارة الإلكترونية بأنها 

  .(3)"شبكة اتصالات عن بعد
 

وزارة الصناعة والتجارة  (Francis Lorentzجاء في تقرير مجموعة العمل بقيادة  و

مجموع المبادلات الإلكترونية المتعلقة بالنشاطات "أن مصطلح التجارة الإلكترونية يدل على ) الفرنسية
                                                 

ة، السيد أحمد عبد الخــالق، التجــارة الإلكترونيـة و العولمـة، المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة، القاهــر. د.أ(1) - 

  .23-22، ص ص2006مصـر، 
  .30، ص2005محمد طاهر نصير، التسويق الإلكتروني، دار الحامد، الأردن، . د - (2)

(3) – C. Bitouzet, le Commerce électronique, Hermes, Paris, 1999, P113. 
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 المنشآت فيما بينها كما تتعلق أيضا بالعلاقات بين المنشآتالتجارية، فهي تتعلق بالعلاقات بين 

  .(1)"المستهلكين  والمنشآتوالحكومة بالإضافة إلى المبادلات بين 

  

فإن مصطلح التجارة الإلكترونية يدل ) OCDE(التنمية  حسب منظمة التعاون الاقتصادي و و

جميع أشكال التعاملات ذات الصلة بالنشاطات التجارية التي تجمع الأفراد "بصفة عامة على 

، الصور، وص، الأصواتالنقل الإلكتروني للمعطيات خاصة النص المعالجة و، معتمدة على المنشآتو

 المنشآتويدل كذلك على الآثار التي يمكن أن يحدثها التبادل الإلكتروني للمعلومات التجارية في 

العقود،  ، المفاوضات التجارية والمنشآتتحيط بالنشاطات التجارية كتسيير  والإجراءات التي تسهل و

  .(2)"الجباية كأمثلة بسيطة التنظيمية ، التسويات فيما يخص التسديدات و قانونية والأطر ال

  

تشمل أنشطة إنتاج السلع " فترى أن التجارة الإلكترونية (3)أما المنظمة العالمية للتجارة

تشمل  بيعها أو تسليمها للمشتري من خلال الوسائط الإلكترونية، و تسويقها و توزيعها و والخدمات و

  :لمعاملات التجارية طبقا لهذا التعريف ثلاثة أنواع من العملياتا

 عمليات البحث عنه؛ لمنتج وعن اعمليات الإعلان   - أ

 سداد ثمن المشتريات؛ عمليات تقديم طلب الشراء و  -  ب

 ." عمليات تسليم المشتريات- جـ

 

يقصر بعضها ، فبينما هيم المعطاة للتجارة الإلكترونيةتؤكد هذه التعريفات على تباين المفا

البيع اعتمادا على الوسائل الإلكترونية فإن بعضها  مفهوم التجارة الإلكترونية على عملية الشراء و

الآخر يوسع هذا المفهوم ليشمل إنجاز مختلف الأعمال من خلال الوسائط الإلكترونية، لكنها تشترك 

التجارة الإلكترونية مفهوم مفتوح كلها في التأكيد على ضرورة توفر الوسيلة أو الوسيط الإلكتروني، ف

ليست معروفة مسبقا،  إلى حد كبير في الوقت الحاضر، فالنشاطات التي يمكن إدراجها ضمنه متغيرة و

، حتى أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية آخذة في التزايد باستمرار تنوعة وبل هي نشاطات م

يشر إلى تعريف محدد للتجارة الإلكترونية نظرا لأنه قد  لم 1996 سنة الأونسيترالالذي اعتمدته لجنة 

 .تنشأ الحاجة لاستيعاب التطورات التقنية التي تحدث مستقبلا

  

                                                 
(1) - S.C. Mugica et al, Commerce électronique: le temps des certitudes, Delta, Liban, 2001, P150. 

  .40 ، ص2005 د إبراهيم بختي، التجارة الإلكترونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-  (2)
  .17، ص2002 ،محرم الحداد و آخرون، مرجع سابق.د.أ-  (3)
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-E(الأعمال الإلكترونية  و) E-Commerce(هنا يجب عدم الخلط بين التجارة الإلكترونية  و

Business (عمال التي تقوم بها منشآت التي تعني استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء جميع الأ

 .غيرها  التجارية، المالية والإدارية،تشمل على سبيل المثال الأنشطة  الأعمال و

  

من جهة أخرى نرى أنه من الضروري أن نتكلم عن التجارة الإلكترونية مع الأخذ بالاعتبار 

ما هي كافة الفعاليات التجارة التقليدية، فهما لا تختلفان عن بعضهما اختلافا جذريا، فالتجارة عمو

 :تتوزع هذه الفعاليات ضمن الفئات التالية المتعلقة بشراء أو بيع البضائع أو الخدمات، و

  

المحتملين، لتزويدهم  الفعاليات المتعلقة بالوصول إلى الزبائن الفعليين و و هو :التسويق •

  ؛المنتجات أو الخدمات العلامة التجارية و  ومنشأةبالمعلومات عن ال

 ؛هي الفعاليات المتعلقة بمعاملة المبيعات الفعلية و: مبيعاتال •

 ؛هو الفعاليات المتعلقة بتنفيذ المشتري لالتزاماته في عملية البيع و: الدفع •

 ؛هي الفعاليات المتعلقة بتنفيذ البائع لالتزاماته في عملية البيع و: تلبية الطلبات •

الطلبات، من أجل حل المشاكل و التساؤلات هي فعاليات المتابعة بعد تلبية  و: خدمة الزبون •

 .غير ذلك التساؤلات العامة و وتتعلق أيضا بعملية دعم ما قبل البيع و
 

نلاحظ مما سبق أن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجارة التقليدية إلا في تنفيذ تلك  و

ول إلى المستهلكين في كافة أنحاء أسلوبا غير تقليدي للوصتمثل لتجارة الإلكترونية االفعاليات، إذ أن 

تحقق عائدات ضخمة يقابلها انخفاض كبير في التكاليف مقارنة بالتجارة التقليدية، كما  فهي العالم،

البيع  التوريد و  من خلال التجارة الإلكترونية القيام بإدارة أفضل لعمليات الشراء ومنشآتيمكن لل

مراقبة المخزون، كذلك يمكن من خلال التجارة الإلكترونية  العمليات المحاسبية و التأمين و والنقل و

هي بلا شك تؤدي إلى خفض تكلفة المعاملات التجارية، لأنها  توفير معلومات يومية عن الزبائن، و

 يبين لنا أهم الفوارق بين الأسلوبين) 03(و الجدول رقم .المشتري تلغي دور الوسطاء بين البائع و

 .التجارةو الحديث في  التقليدي
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  )03(رقمجدول 

  الإلكترونية في التجارة  أهم الفوارق بين الوسائل التقليدية و

  الوسائل الحديثة  الوسائل التقليدية  عناصر المقارنة/ أبعاد

  المدى الجغرافي •

 قطاعات العملاء •

 الملائمة لظروف الزبون •

 سهولة الاستخدام •

 التكلفة •

 المدى الزمني •

 العلاقة مع الزبون •

  تعرف على الاستجابةال •

  ضيق

  محدودة

  متوسطة

  أكثر سهولة

  مرتفعة

  إطار محدود

  غير مباشرة/ مباشرة 

  متوسط/ محدود

  واسع

  كبيرة

  ةمرتفع

  تحتاج لمهارات خاصة

  تميل إلى الانخفاض

  مدار الساعة

  مباشرة

  مرتفع

 ، جمال الدين محمد المرسي، التسويق المعاصر. ثابت عبد الرحمن إدريس، د. د :المصدر

  ).بتصرف (439، ص 2005، الدار الجامعية، مصر
 

 :أنواع التجارة الإلكترونية -3

  

التي توضح تطبيقات الانترنت في  و) 05(رقم الموضحة في الشكل  Coppelحسب مصفوفة

تبادل المعلومات، فإن التجارة الإلكترونية يمكن أن يتسع مفهومها عبر الزمن  الأنشطة التجارية و

 :كانات التاليةويمتد ليشمل الإم

  

، كأن تؤجر وزارة ما )G2G(التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية بعضها مع البعض  -1

  ؛ممتلكات خاصة بها لهيئة حكومية باستعمال أحد الوسائط الإلكترونية

من أمثلتها ما يتعلق بالضرائب  ، و)G2B(ت منشآال التعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية و -2

 ؛المالية التي تنشرها الحكومة على الانترنت  ووالأوضاع النقدية

، كتقديم خدمات معينة )G2C(لمستهلكين و االتعاملات فيما بين الأجهزة الحكومية  -3

 ؛للمستهلكين من طرف الحكومة على الشبكة

 عروضها في تمنشآال، كأن تقدم )B2G(الأجهزة الحكومية   وتمنشآالالتعاملات فيما بين  -4

 ؛ من خلال شبكة الانترنتالمناقصات الحكومية
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، تتمثل في مختلف المبادلات التي )B2B( بعضها مع البعض تمنشآالالتعاملات فيما بين  -5

 ؛تتم عبر الانترنت أو من خلال الوسائط الإلكترونية الأخرى  وتمنشآالتنشأ بين 

ها  بعرض مختلف منتجاتمنشآت، كقيام ال)B2C(المستهلكين   وتمنشآالالتعاملات فيما بين  -6

 ؛للجمهور عبر الانترنت

، كقيام المستهلكين بدفع الرسوم تلقاء )C2G(التعاملات فيما بين المستهلكين والحكومة  -7

 ؛خدمات معينة من خلال الانترنت

ت منشآ، كالمشاركة في مزادات تقيمها ال)C2B (تمنشآال التعاملات فيما بين المستهلكين و -8

 ؛على الانترنت

خير دليل على ذلك المواقع التي أنشأتها  ، و)C2C(هلكين أنفسهم التعاملات فيما بين المست -9

 .الخدمات  التي تمكن المستهلكين من تبادل عدد غير محدود من السلع وeBay.Comشركة 
 

  :)05(ل رقمشك

  تبادل المعلومات تطبيقات الانترنت في الأنشطة التجارية و

  مستهــلك  ةمنشأ  حكومــة  

 حكومة لحكومة   حكومــة
G2G 

  منشأةحكومة ل
G2B  

 حكومة لمستهلك
 G2C  

 ة لحكومةمنشأ  ةمنشأ
 B2G 

  منشأةل ةمنشأ
B2B  

  لمستهلكةمنشأ
 B2C 

 مستهلك لحكومة  مستهــلك
 C2G 

 منشأةلمستهلك 
 C2B  

 مستهلك لمستهلك 
C2C 

  .15 ص،2003 ، المكتبة الأكاديمية، مصر،يم العيسوي، التجارة الإلكترونيةإبراه. د :المصدر

  

  :لكن الأنواع الأكثر شيوعا لحد الآن تتمثل فيما يلي

  

  :)B2B( التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال -3-1
 

 إلى التعاملات  يعوديعتبر هذا النوع أساس التجارة الإلكترونية، فكما رأينا سابقا فإن ظهورها

، )EFT(ل الإلكتروني للأموال التجارية التي كانت تتم بين منشآت الأعمال الكبيرة من خلال التحوي

 بالحصول على احتياجاتها من منشآتهي تتمثل في قيام ال و). EDI(والتبادل الإلكتروني للبيانات 

قد يكون  ة ما طلبياتها من المواد الأولية لمورديها عبر شبكة الانترنت، ومنشأبعضها البعض، كإرسال 

هنا  ى اعتبار أن التجارة الإلكترونية عابرة للحدود، وهذا داخل الدولة الواحدة أو بين مختلف الدول عل
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تكون موجودة  ت التي تشترك في عملية إنتاجية واحدة ومنشآتلعب هذه التجارة دورا مهما بالنسبة لل

في عدة دول أو ما يعرف بتدويل الإنتاج، إذ يمكنها أن تعتمد على مختلف الوسائط الإلكترونية 

  . هذه التجارة النصيب الأكبر من التجارة الإلكترونيةتحتل للاتصال فيما بينها، و

  

  :)C2B(المستهلكين   التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال و-3-2

  

اتساعا متسارعين  لقد شهد هذا النوع نموا و.  عليها أيضا التجارة الإلكترونية بالتجزئةطلقي و

انتشار الكمبيوتر الشخصي  لاحقة ونتيجة التطورات التكنولوجية المت) WWW( الوب ظهورمنذ 

مختلف  يتمثل في قيام منشآت الأعمال بالترويج لأعمالها عبر الانترنت و والهاتف المحمول، و

 فهرسالوسائط الإلكترونية الأخرى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين من خلال ما يعرف بال

  .غيرها مراكز التسويق الافتراضية و الإلكتروني و

  

  :(1)هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى أحد الأمور التاليةقد يشير و 

  

  ؛الشراء بواسطة بيع بالمزاد العلني عبر الانترنت -

 CLICKS AND(الملاط  التسوق في مخزن على الوب له أيضا مخزن في عالم القرميد و -

MORTAR (خارج عالم الانترنت؛ 

 زيارة موقع موجود على الوب فقط؛ -

 ؛)USENET GROUP(كان وجود شيء ما لشرائه من خلال مجموعة الأخبار تحديد م -

 اختيار الشراء نتيجة لإعلان وصل إلى المستهلك بواسطة البريد الإلكتروني؛ -

 .البحث عن شيء عبر الانترنت ثم طلبه بواسطة البريد العادي أو بواسطة الهاتف -
 

  :)G2B(ة ملحكوا  التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال و-3-3

  

الخدمات  تتمثل خاصة في قيام منشآت الأعمال بتلبية طلبات الأجهزة الحكومية من السلع و و

يشهد هذا النوع اهتماما متزايدا خاصة مع ظهور ما يعرف  بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية، و

 ).E. GOVERNMENT(بالحكومة الإلكترونية 

  

  
                                                 

  .154، ص2003بشير عباس العلاق، تطبيقات الانترنت في التسويق، دار المناهج، الأردن، . د-  (1)
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  :)C2G(المستهلكين  كومة و التجارة الإلكترونية بين الح-3-4

  

الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير ما تقدمه من خدمات  يحظى هذا النوع باهتمام الحكومات و

البيانات، أو تلبية بعض المطالب،  للجماهير بتكلفة قليلة، سواء من حيث الحصول على المعلومات و

لممارسة المهن، بل حتى صرف التراخيص  استخراج رخص السيارات، و مثل خدمات المطارات، و

  .(1)المعاشات الرواتب و

  

انتشرت فيها التجارة  في الأخير نشير إلى أن النوعين الأكثر رواجا في الدول التي ظهرت و و

  :الإلكترونية هما

  

 من حجم ٪90تمثل هذه التعاملات حوالي  و) B2B(التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال  -

 .(2)التجارة الإلكترونية

 ).B2C(المستهلكين  التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال و -
 

العلاقة التي تربط  والتي شرحناها سابقا يمكن أن نجمل مختلف أنواع التجارة الإلكترونية  و

 ك، المستهلالحكومةعلى التوالي  B, C, G) (روفـالح حيث تمثل ،)06(رقمبين أطرافها في الشكل 

  .منشأةو ال

  

  :)06( رقمشكل

   أنواع التجارة الإلكترونية

  

  
 

  

  
 

  

  .48، صمرجع سابقالسيد أحمد عبد الخالق، . د.أ :المصدر

                                                 
  .48السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص.  د.أ(1) - 

  .438 جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص. ، دثابت عبد الرحمن إدريس. د-  (2)

 
G 

B B 

C 
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  :مراحل التجارة الإلكترونية -4

  

  :(1)التاليةالمراحل من خلال  التجارة الإلكترونية تم معاملاتت

  

ه ـحلة بعرض سلعت يقوم المنتج أو البائع في هذه المر:)إعطاء وعد(مرحلة العرض : المرحلة الأولى

الطلب في السوق في الداخل  أو الخدمة التي يستطيع إنتاجها و تسويقها حسب طلب المشترين و

 في الوقت الذي يروج فيه لسلعته من خلال وسائل الإعلان ،والخارج بناءا على الدراسة السوقية

قد  هم على شرائها وحث مفهومة للمستهلكين، محاولا إقناعهم و واضحة و المختلفة بطريقة سهلة و

 .الترويج هذه يستخدم المنتج أو البائع الوسائل الإلكترونية في عملية الإعلان و

  

 منتج مع أو منتجمع  بائعأو مع بائع تهلك مس – إذا توصل المتعاملون :مرحلة القبول: المرحلة الثانية

من ثم يصدر المشتري  لعقد، وانعقد ا  إلى اتفاق، يكون قد التقى العرض بالقبول و–مورد مواد أولية

كذلك المصداقية، فإذا  الحفاظ على السرية و قراره بالشراء إلكترونيا من خلال وسائل تكفل الأمان و

 . وسائل الدفع الإلكترونيةإصدار أمر بالدفع و ذلك باستخدامما تحقق ذلك قد يصاحب الأمر بالشراء 

  

ج ـام المنتـالمرحلة تنفيذ بعض الالتزامات المتقابلة كقيتشمل هذه   و:مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة

تهيئتها حتى تكون صالحة للتسليم أو التقديم بالشكل أو الأسلوب  أو البائع بإعداد السلعة أو الخدمة و

أخيرا يحصل  المتفق عليه من قبل المتعاقدين، بعد ذلك يقوم المشتري أو بنكه بتنفيذ الأمر بالدفع، و

يختلف تسليمها حسب طبيعتها إذا كانت سلعة  السلعة أو الخدمة موضوع الاتفاق، والمشتري على 

فحوصات (، أو إذا كانت خدمة مباشرة أو تقدم عن بعد )سيارة ، كتاب على الخط(مادية أو غير مادية 

 ).طبية، التعليم عن بعد

  

  خصائص التجارة الإلكترونية :المطلب الثاني

المحددات التي تميزها عن التجارة  رونية مجموع الصفات ونقصد بخصائص التجارة الإلكت

 :أهم هذه الصفاتمن  التقليدية، و
 
 

  

                                                 
تكنولوجيا "  حول، الملتقى الثاني لجامعة الزيتونةلإلكترونية و تطبيقاتها المتعددةزايري بلقاسم، طوباش علي، طبيعة التجارة ا-  (1)

  .368-367، ص ص 2002 ماي 8- 6، الأردن، " دورها في التنمية الاقتصاديةالمعلومات و
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 :الاعتماد على الوسيط الإلكتروني -1

  

إذ أن التعاملات بين المشاركين في هذه التجارة تتم من خلال وسائل إلكترونية كأجهزة 

هي  اسا في الشبكة العالمية المفتوحة والكمبيوتر التي تكون موصولة بمختلف الشبكات التي تتمثل أس

و الاكسترانت أ  Intranet و هي الانترانتأو الشبكات الخاصة المغلقة Internetالانترنت 

Extranetبالنسبة ذلك   عرض المنتوج إلى غاية تسليمه و يكون هذا الاعتماد كليا بدءا منقد ، و

، التقارير، الأبحاث، ب، الكتلموسيقية، الأفلامر، التسجيلات البعض السلع والخدمات كبرامج الكمبيوت

 . المادية أو الخدمات التي تستدعي التعامل المباشر، أو جزئيا بالنسبة لباقي المنتجات...الاستشارات

  

 :تجارة عابرة للحدود -2

  

فهي تجارة كونية لا تعرف الحدود بين الدول أو القارات، فيمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي 

هذا الأمر يطرح عدة إشكالات خاصة من  ا بغض النظر عن جنسيته أو مكان تواجده، وأن يتعامل به

 .الناحية القانونية، كالقانون اللازم تطبيقه في حالة النزاع بين المتعاملين

  

 :تحسين أدائها تطوير منشآت الأعمال و -3

  

لى التكيف لا شك أن التطور السريع في مجال التجارة الإلكترونية دفع منشآت الأعمال إ

بالتالي يكون للتجارة الإلكترونية أثر كبير على خطط  بسرعة حتى تستطيع تلبية احتياجات العميل، و

معظم منشآت الأعمال لتصبح هذه التكنولوجيا مألوفة لدى هذه المنشآت على نحو سريع من حيث تعلم 

ة تشكيل علاقاتها مع العملاء، فهم تلك الوسائل التكنولوجية فهما كاملا إلى جانب فهم قوتها لإعاد و

وبصورة مماثلة تحتاج وسائل التكنولوجيا الجديدة اتجاهات تنظيمية جديدة، فعلى سبيل المثال، ربما 

يجب تغيير الهيكل التنظيمي الذي يتعامل مع التجارة الإلكترونية عن ذلك الذي يستخدم في المنشأة في 

في   و،(1)تجاوبا مع السوق كل التنظيمي أكثر مرونة وذلك من أجل أن يكون الهي الظروف العادية، و

هذا الصدد نشير إلى أن التكنولوجيات الحديثة تفرض على المنشآت تبني الهيكل التنظيمي الشبكي بدل 

 .الهرمي

  

                                                 
  .27-26محرم الحداد و آخرون، مرجع سابق، ص ص .د.أ (1) -
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يبرز ذلك خاصة من خلال توفير  كما تؤثر التجارة الإلكترونية إيجابيا على أداء المنشآت و

أيضا تحسين خدمة  كذا قنوات جديدة لتصريفها، و للترويج للمنتجات، وأساليب جديدة  وسائل و

تطلعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيض  معرفة آرائهم و العملاء نتيجة الاتصال المباشر بهم و

 يوضح أثر )04(رقمالجدول  التكاليف المباشرة كتلك المتعلقة بعملية التوزيع بالطرق التقليدية، و

 .بر الانترنت على تكاليف بعض المنتجاتالتجارة ع

  

  :)40( رقمجدول

  التوزيع أثر الانترنت على تكاليف الأداء و

  الوفر المحقق  عبر الانترنت  النظام التقليدي  الخدمات المنتجات و

  ٪87  1$ 8$  تذاكر الطائرة

  ٪89  0.13$  1.08$  عمليات بنكية

 ٪71 إلى 67 1.1$ إلى 0.65 3.32$إلى 2.22  تسوية الفواتير

  ٪50 350$إلى 200 700$إلى 400  عقد تأمين على الحياة

 ٪99 إلى 97 0.5$  إلى 0.2  15$  برمجيات

 ,Guy Hervier, Le commerce électronique, Organisation, Paris, 2001: المصدر

P146.  
 

رة بعض الأمثلة حول المنافع التي تعود على منشآت الأعمال التي تتبنى التجااليلخص  و

 :(1)الإلكترونية فيما يلي

  

  تكاليف إعلان منخفضة؛ -

 ؛)بالنسبة للسلع التي يمكن تسليمها بالطرق الإلكترونية(كلفة تسليم منخفضة  -

 تصميم منخفضة؛ كلفة تصنيع و -

 التخطيط الإستراتيجي؛  السوقية وبحاثتحسين ملحوظ في عمليات الأ -

 Nicheتسويق الفئة المهمة( جدا المزيد من الفرص لخدمة القطاعات السوقية الصغيرة -

marketing(؛ 

 فرصة الوصول إلى أسواق جديدة؛ -

 .الخدمات مشاركة العميل في ابتكار السلع و -
 

                                                 
  .167بشير عباس العلاق، مرجع سابق، ص . د(1) - 
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 :غياب كلي أو جزئي للمستندات الورقية في المعاملات -4

  

دفع قيمة البضاعة  التعاقد و إذ يمكن إتمام صفقة تجارية كاملة بدءا من التفاوض على الشراء و

هنا  دون تبادل مستندات ورقية على الإطلاق، و) في حالة السلع القابلة للترقيم(لامها إلكترونيا است و

إثبات صحة  الالتزامات و توثيق الحقوق و العقود و ر مشكلات جديدة في إثبات التعاملات وظهت

 إلىت متعددة حكوما منظمات دولية وب هذا ما أدى والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية،  التوقيعات و

 الرسائل استقبال  وبالإضافة إلى مسألة الأمان في إرسال .(1)وضع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية

ها ــاختراق وب وـزة الحاسـأجهبرامج أن البعض قد اختص في الدخول إلى  الإلكترونية خاصة و

 .(2)ائج بالغة الخطورةالتغيير في محتوى الرسائل أو إرسال رسائل أخرى مغلوطة ينتج عنها نت و

  

 :السرعة -5

  

سرعة التسليم  ، أي سرعة التعاقد وinstantaneousتتسم التجارة الإلكترونية بالسرعة الفائقة 

من ثم فهي تختزل عنصر  ، وJust in timeالوقت المحدد بالنسبة لكثير من الصفقات وفق نظام 

الوقت، والواقع  الدولية عاملي المسافة و محلية والزمن، فلقد اعتدنا أن نذكر عند التفرقة بين التجارة ال

أن التجارة الإلكترونية الدولية جاءت لتختزل هذين العاملين، إذ هي تختزل الحدود و تتم في وقت 

من ثم فهي تحدث ربما على نحو أسرع من التجارة الداخلية بدون وسائل الكترونية،  قصير للغاية، و

الحصول عليه في نفس الوقت الذي يجلس فيه الإنسان على  ه ودفع مقابل إذ يمكن شراء كتاب و

في أول الشارع الذي يقطن تقع خرج لشرائه من مكتبة  مكتبه، على نحو أسرع مما لو ارتدى ثيابه و

 .(3)فيه
 

 :تباين أهميتها بالنسبة للنشاطات التجارية -6
 

 الخدمة لأن بعضها في تتفاوت أهمية اللجوء إلى التجارة الإلكترونية حسب نوع السلعة أو

 في مبادلاته  الإلكترونية التقليدية يحقق نتائج أفضل مما لو استخدم الوسائلاعتماده على التجارة

في  يظهر هذا جليا في السلع التي يفضل مستهلكوها معاينتها عن قرب قبل شرائها، و ، والتجارية

 سهولة في بيعها عبر الانترنت، المقابل نجد أن السلع التي تحمل علامات تجارية معروفة تجد

                                                 
  .33-32، مرجع سابق، ص ص إبراهيم العيسوي. د-  (1)
  .34، ص 2003 قانون التجارة الإلكترونية، دار وائل، الأردن، عمر حسين المومني، التوقيع الإلكتروني و-  (2)

  .39-38د السيد أحمد عبد الخالق،مرجع سابق، ص ص .أ(3) - 
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 يوضح بعض الأمثلة عن المنتجات حسب درجة قابليتها للتكيف مع التجارة )05(رقموالجدول 

 .الإلكترونية

  

  :)05(رقم جدول

  النشاطات التجارية القابلة للتكيف مع التجارة الإلكترونية

النشاطات المستفيدة من 

  التجارة الإلكترونية

 من التجارة النشاطات المستفيدة

الإلكترونية كاستفادتها من التجارة 

  التقليدية

النشاطات التي تجد صعوبة 

في التكيف مع التجارة 

  الإلكترونية

بيع الكتب  شراء و -

  والأقراص المضغوطة

إرسال البرمجيات عبر  -

 الخط

 خدمات الأسفار -

مراقبة المراسلات  -

  التجارية عبر الخط

  بيع السيارات شراء و -

 بر الخطخدمات بنكية ع -

 البحث عن الكراء -

  بيع المنتجات المالية شراء و -

بيع الملابس ذات  شراء و -

  الطراز الرفيع

بيع السلع سريعة  شراء و -

 التلف

 المبادلات صغيرة القيمة -

بيع التحف القديمة  -

  والمجوهرات النفيسة

 .J. Perry et al, op cit, p15 :المصدر

 

تذاكر   في المرتبة الأولى، تليها الكتب وكمبيوترهزة الفي الولايات المتحدة الأمريكية تأتي أج و

 .(1)الخ....الاشتراك في الدوريات العلمية  الموسيقية، وةشرطالأ الملابس، و السياحة، و السفر و

  

 :التطور السريع -7

  

الاتصالات التي تعرف دوما  نظرا لارتباطها الوثيق بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات و

المستمر الذي يؤدي إلى عدم   فإن التجارة الإلكترونية تتسم بالتغير السريع ورات متسارعةطوت

 .القواعد التي تخضع لها، مما يتطلب تحديثها بصفة مستمرة استقرار النظم و

  

  

  

  
                                                 

  .43 السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص. د. أ-   (1)
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  :التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين -8

  

الآخر، حيث فمن الممكن أن تجري عملية تجارية على الانترنت بين طرفين لا يعرف أحدهما 

، الشخص الذي يتعامل معههما معلومات كافية عن حدقد لا يملك أ الآخر، والطرف لا يرى أي منهما 

ة ـ كذلك قد يقدم طرف لآخر معلومات زائف،بما في ذلك موطنه أو المكان الذي يجري منه الاتصال

من ذلك التعامل   و من هذه المعلومات،للتأكدأو خادعة دون أن تكون هناك دائما طريقة ميسورة 

مان حقيقي بأن يلتزم ببطاقة ائتمان مسروقة، أو الوعد بتقديم ضمانات أو خدمات ما بعد البيع دون ض

تجميع الأموال تحت إغراء الوعد بعائد كبير دون وجود وسائل  و" بنك"، أو إدعاء صفة البائع بذلك

 .(1)حقهسهلة أو غير مكلفة يمكن أن يلجأ إليها المشتري للحصول على 

  

 :الحساسية السعرية -9

  

" باللعب على المكشوف"لتجارة الإلكترونية هو ما يسمى ربما يعد من أكثر السمات المميزة ل

، المنافسين: الم يكون مرئيا أمامهبخصوص البائع الإلكتروني، فإن الع خاصة فيما يتعلق بالأسعار، و

تدعم   والمتنافسة،ارنة بسهولة بين العروض الخ، مما يمكن من المق...الموردين، الأسعار، الخصومات

نظرية سلوك المستهلك هذا الافتراض القائل بأنه كلما زادت معرفة المشترين  النظرية الاقتصادية و

 .بأسعار البائعين كلما ارتفعت حساسيتهم للسعر

  

مون  يقو الذينكذلك الوسطاء كذلك فإن المسوقين الذين يجدون صعوبة في تمييز منتجاتهم، و

ببيع المنتجات التي تتوافر لدى المشترين معلومات كثيرة عنها، سوف يواجهون صعوبة تتعلق 

 .ذلك بعكس الحال بالنسبة لمسوقي العلامات المميزة أو السلع الخاصة بحساسية المشترين لأسعارهم و

  

 من سعار بدلاحيث أن الكثير من العملاء سوف يرحلون عبر الانترنت للبحث عن أفضل الأ و

حساسية السعرية في المستقبل بالنسبة الالتنقل الشخصي بين المتاجر، فإنه من المتوقع أن ترتفع مظاهر 

 .للعديد من المنتجات

  

من ناحية أخرى فإن تطور تكنولوجيا الانترنت سوف يكون تأثيره على التسعير للعملاء من 

 NAME YOUR OWNسعار لنموذج الكشف عن الأالمنشآت إتباع كما أن). B2B (المنشآت

                                                 
  .33إبراهيم العيسوي، مرجع سبق ذكره، ص. د-  (1)
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PRICEع استخدامه في أسواق المستهلك، يزداد يوما بعد يوم، كما أن المشتري الحكومي شاالذي   و

 .(1)الاتجاهالذي يستند إلى نظام المناقصات في الأساس سوف يدعم هذا  و

  

 الإلكترونية التجارة  أسس:المبحث الثاني

  

 ترونيةكالإلالبنية الأساسية للتجارة :المطلب الأول

  

إن التجارة الإلكترونية هي نتيجة حتمية لما شهده العالم من تطورات علمية في العديد من 

الذي جعل الناس يعيشون عصر  الاتصالات، و خاصة ما أنجز في مجال المعلومات و المجالات و

يجب توفيرها بالتالي فإن البنية التي  يكيفون تجارتهم مع متطلبات هذا العصر، و اقتصاد المعرفة، و

 أهم مكونات هذه البنية فيتتمثل  تنمو و تستمر هذه التجارة لا تخرج عن هذا النطاق، و حتى تنشأ و

 :العناصر الآتية

  

 :الاتصالات تكنولوجيا المعلومات و -1

  

لذلك ينبغي على  الاتصالات، تعتمد التجارة الإلكترونية على مقومات أساسية للمعلومات و

أسعار  ء أسس متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات نوعية جيدة وصانعي السياسات إرسا

فهي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر و خطوط هاتفية، و شبكات للاتصال، و ألياف . حديثة تقنيا معقولة و

ربط كل  لذلك يجب العمل على توفير كل ذلك، و... اللاسلكية ضوئية، و وسائل للاتصالات السلكية و

لقد وضع مؤتمر  و .ولة الواحدة به، بالإضافة إلى ربط الدولة في حد ذاتها بالعالم الخارجيمناطق الد

 عددا من المؤشرات الاسترشادية على 2003القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في جنيف سنة 

لى تكنولوجيا ضوء ما هو متفق عليه عالميا، يمكن أن تأخذ بها الدول المختلفة من أجل تيسير النفاذ إ

 :)2(هي الاتصالات، و المعلومات و

  

  الاتصالات؛ توصيل القرى المختلفة بتكنولوجيا المعلومات و -

 خاصة على كل مستوياتها؛ توصيل مؤسسات التعليم المختلفة عامة و -

 ؛تقنيةال توصيل مراكز البحوث العلمية و -

                                                 
  .455-454 محمد المرسي، مرجع سابق، ص ص جمال الدين. ثابت عبد الرحمن إدريس، د. د-  (1)
  .84-83ص د السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص .أ-  (2)
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 الإدارية؛ توصيل منافذ الخدمات العلمية و -

 ة الصحية؛توصيل جميع الأجهز -

 توصيل جميع الأجهزة الحكومية؛ -

 .تمكين السكان العاديين من الوصول إلى هذه التكنولوجيا -

  

يجب أن تكون السياسات المطبقة في هذا المجال ذات مرونة عالية حتى تتكيف مـع البيئـة             و

لقطاع الخاص  مما يساعد على نشر هذه التكنولوجيا فسح المجال ل          و ،الحالية التي تتسم بالتغير السريع    

المنافسة إلى جانب مساهمة الدولـة       صة و وصمع ضرورة توفر عنصر المنافسة، هذه التوليفة من الخ        

 .ارتفاع مستوى الأداء غالبا ما تؤدي إلى انخفاض الأسعار، و

  

 و تنافـسية    خاصـة و على سبيل المثال شهدت بلدان أمريكا اللاتينية التي لـديها قطاعـات              

اللاسلكية تحولا إلى النظام الرقمي أكبر من تلك الـدول التـي لـديها هيئـات                 للاتصالات السلكية و  

التنمية في   قد كشفت أيضا دراسة لدول منظمة التعاون و        و. احتكارية اتصالات عامة مملوكة للدولة و    

التي تم تحريرها تقدم للمستهلكين نوعية أعلى من الخدمـة،           الميدان الاقتصادي أن أسواق الاتصالات    

م ـة بعدد الأعطال التي يتم تصحيحها في يوم العمل التالي، أو عدد المكالمات المحلية التي لم تت                مقيس

فـي بلـدان     و مع إدخال المنافسة إلى أسواق الاتصالات      .  خط رئيسي  100أو عدد الأعطال في كل      

انخفـض معـدل تعطـل       ، و ٪97المنظمة قلت فترة الانتظار للحصول على خدمة الاتصالات بنسبة          

زاد عدد الهواتف المحولة إلى  و، ٪39 خط بنسبة 100قل عدد الأعطال لكل       و ٪15المكالمات بنسبة   

 .)1(٪34النظام الرقمي بنسبة 

  

 :الموارد البشرية -2

  

ي لتطور ـهو المحرك الأساس الاجتماعية و يعتبر العنصر البشري أساس التنمية الاقتصادية و     

الابتكار في وسائلها    المعرفة و  ا تعتمد بشكل كبير على العلم و      أنه نمو التجارة الإلكترونية خاصة و     و

 أحد أهم الأسباب التي تعيق تطور هذه التجـارة          الكفأةيعد نقص الإطارات البشرية      طرق آدائها، و   و

تحـديثها   المنشآت إذ أن عدم وجود خبراء لتـصميم المواقـع الإلكترونيـة و             في كثير من البلدان و    

أيضا عدم وجـود مختـصين فـي التجهيـزات      اد نظم الدفع الإلكتروني الآمن و     كذا إعد  باستمرار و 

  .الشبكات على سبيل المثال، من شأنه أن يفوت فرصة الاستفادة من هذه التجارة الإلكترونية و

                                                 
 .50، ص2003، التجارة الإلكترونية العالمية، مركز الأهرام، القاهرة، آخرون و مان.ل.كاترين )1(
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 :وسائل الدفع -3

  

يظهر  متطورا يواكب التغيرات المصاحبة لها، و      تتطلب التجارة الإلكترونية قطاعا ماليا كفئا و      

هذا يعنـي أن     ك جليا من خلال المنتجات التي يجب أن تلبي بصورة أفضل احتياجات المتعاملين و             ذل

تستوجب بيئـة     و .المصرفية ينبغي عليها أن تعزز باستمرار الخدمات التي تقدمها          المالية و  المنشآت

 تسمح بالتحويل   السرعة، طرح وسائل دفع سهلة الاستعمال،      التجارة الإلكترونية التي تتسم بالعالمية و     

الإلكتروني السريع للأموال عبر الحدود، لكن في المقابل يجب عدم إغفال أهمية أن تتوفر هذه الوسائل                

تأمين وصول الأموال المحولة إلى وجهتها       الأمن، فالتحقق من هوية المتعاملين و      على عاملي الثقة و   

 تطـوير التجـارة     عيـق  مـن شـأنه أن ي      النظام المالي الذي لا يستطيع توفير ذلك       أمر لا بد منه، و    

الأمن سوف تختفي ببساطة المدفوعات عن طريق الشبكات مباشرة،          في غياب الثقة و    الإلكترونية، و 

ينبغي  غيرها من الأساليب الأخرى، و     التحقق من الهوية و    لذلك ينبغي أن توفر بروتوكولات للأمن و      

الأسـاليب   مـن أهـم الوسـائل و    و. مـستخدمين أن لا تكون باهظة التكلفة حتى تكون في متناول ال    

 :يلي في التحويلات الآمنة ما المستخدمة

  

 :)SSL(Secure Sockets Layer )1(بروتوكول الطبقات الآمنة  -أ

  

المعلومات المشفرة بـين جهـازين       هو برنامج به بروتوكول تشفير متخصص لنقل البيانات و        

في  كن لأي شخص غير المرسل و المستقبل قراءتها، و        عبر شبكة الانترنت بطريقة آمنة، بحيث لا يم       

يقوم هذا البرنامج بربط المتصفح الموجود       يصعب فكها، و   نفس الوقت تكون قوة التشفير فيها قوية و       

الخـاص بـالموقع المـراد      ) الخادم( المزود   كمبيوتربال) المشتري، المستهلك ( المستخدم   كمبيوترعلى  

يقوم هذا البرنامج بتـشفير أي    بهذه التقنية، وا الخادم مزود  كمبيوترالن  هذا طبعا إذا كا    الشراء منه، و  

 الخادم الخاص بالموقع باستخدام بروتوكـول       كمبيوترالمعلومة صادرة من ذلك المتصفح وصولا إلى        

لقد سميت بالطبقة الآمنة لأن      ، و TCP/IP* بـ   ان يعرف نذااللبروتوكول الانترنت    التحكم بالإرسال و  

إرسال الـنص   بروتوكول    و بالإرسالنامج يعمل كطبقة وسيطة تربط بين بروتوكول التحكم         هذا البر 

** الفائق http. 

  

                                                 
 .79-78ص إبراهيم بختي، مرجع سابق، ص -  )1(

* Transfer Control Protocol/ Internet Protocol. 
**  hyper texte transfer protocol. 
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 : SET(Secure Electronic transactions( بروتوكول الحركات المالية الآمنة -ب

  

 ,Visa(ماستر كـارد   هما فيزا و تم تطويره بالتعاون بين أكبر شركتي بطاقات الائتمان، و

Master Card (قد قامت كبرى البنوك بالاشتراك مع كلتا الشركتين من أجل الوصول إلى معايير  و

هو البروتوكول الآمـن الأول المقـدم بواسـطة        ) SET(نظام موحد حتى أصبح بروتوكول       قياسية و 

من التأكد    و ، يوفر الخصوصية  ،لتنفيذ العمليات التجارية   شركات الائتمان لاستخدام بطاقات الائتمان و     

أي أن المعلومات التي يتم نقلها هي معلومات صحيحة و متكاملـة لم يتم تغييرهـا              التكامل    و ،الهوية

  .)1( أحد طرفي التعامل البائع أو المشتري شروعهما في العملية التجاريةعدم إنكار وأو تضييعها، 
 

  :وسائل التوزيع -4

  

وها، فمن خلاله يمكن التوصيل بـين  نم إن التوزيع أمر حاسم في تطور التجارة الإلكترونية و       

الإيجابيات التي تنشأ نتيجـة   كما أن جميع الفوائد و. الأسواق الحقيقية  الأسواق الإلكترونية و  فضاءات

اختصار عنصر الزمن قد تتلاشى سريعا لو واجهـت          استخدام التجارة الإلكترونية كانخفاض التكلفة و     

هنا لا بد أن نشير إلى أن أسلوب التوزيع في           و. البيهاالمشتريات عراقيل في طريقها للوصول إلى ط      

  :)2( كالتاليتوضيح ذلكو يمكن التجارة الإلكترونية يختلف باختلاف طبيعة المنتوج، 
  

تجري عملية ترويج السلع على الانترنت، أما توزيعها فيكون من خلال الاعتماد            : توزيع السلع   - أ

البيـع   أي أن عملية التـرويج و     ( الميدان الواقعي    ستية الداعمة الموجودة في   يعلى النظم اللوج  

 ).عملية التوزيع تجري واقعيا تكون افتراضيا و

  

بسبب الطبيعة التي تتصف بها الخدمات فإن تسليمها يجري بأسـاليب كثيـرة             : توزيع الخدمات   -  ب

 :منها
 

 Download البائعة أو باستخدام أسلوب التحميـل        نشأةالخدمات عبر موقع الم   ) تسليم(توزيع   -

من خلال الدخول إلى الخدمة المطلوبة عبر كلمة سر يحصل عليها المشتري الإلكتروني بعـد              

ات الائتمان  ـل بطاق ـمث(أن يدفع الثمن المطلوب من خلال أحد أساليب الدفع على الانترنت            

                                                 
 النقل البحري، ، التجارة الإلكترونية بين البناء و التطبيق، الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا، وعزة العطار. د-  )1(

 .227، ص 2003الإسكندرية، 
 .256-255  ص، ص2004، نالأردالتسويق الإلكتروني، دار وائل،  يوسف أحمد أبو فارة،. د-  )2(
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البـرامج   من الأمثلة على هذه الخدمات مشاهدة بعض الوثائق و         ، و ...)أو الشيكات أو غيرها   

  .فلاموالأ

هو التوزيع الذي يجري جزء منه بصورة إلكترونية على شبكة           و): الهجين(التوزيع المختلط    -

الجزء الآخر يكون في العالم الواقعي، مثلا إذا أراد سائح أن يشتري خدمة المبيت  الانترنت، و 

الـشبكة  في فندق ما، فإن هناك مواقع توفر بيع هذه الخدمة، لكن عملية التسليم على               ) الإيواء(

، أما استلام خدمة المبيت في الفندق فإنه يجـري فـي            )خدمة الحجز (تكون لجزء من العملية     

 .العالم الواقعي

  

التي تتمثل أساسا فـي وسـائل النقـل     البريد، و و يعتمد التوزيع على البنية الأساسية للنقل و    

سكك الحديدية، بالإضافة إلـى     ال المطارات و  المواني و  هياكله القاعدية كالطرق و    بمختلف أشكالها و  

تحسين لهذه البنية يـنعكس إيجابـا علـى          ما يتم من تحديث و     و. تقنيات التوصيل الرقمي   وسائل و 

أن توزيع المشتريات المادية للتجارة الإلكترونية بالتجزئة علـى          صفقات التجارة الإلكترونية لاسيما و    

 .طول المدة، و حتى ضياع السلعة أو تلفها الخصوص غالبا ما ينطوي على ارتفاع تكلفة الشحن، و

  

 الأعمال تحديات جديدة للتوزيع نشآتخاصة بين م، من جهة أخرى تخلق التجارة الإلكترونية و

عـن طريـق    (الدفع من أجل تنفيذ الطلبية        و ستلامالتوصيل، ففي المتاجر الحقيقية يقوم العميل بالا       و

ذلك  و) عن طريق نقل السلعة وتوصيلها للمنزل(توصيلها   و) تسديد ثمنها في الخزينة    اختيار السلعة و  

كله على حساب وقت العميل، أما في المتاجر الإلكترونية فيتحمل البائع المسؤولية عن تنـسيق تنفيـذ                 

ت تستجيب لهذا الموقف من خلال التعاقد من الباطن مع          منشآهناك كثير من ال    و. توصيلها الطلبيات و 

 .)1(دمات التوزيعجهات أخرى على تقديم خ

  

السرعة في توصـيل الطلبيـات وجـودة أداء     و خلاصة القول أن تخفيض تكاليف الشحن، و      

 .المنشآت للتعامل من خلال التجارة الإلكترونية جذب الأفراد ول لازمةالخدمة، هي السبل ال
 

 وسائل الدفع في التجارة الإلكترونية :المطلب الثاني

  

لوسائل التي يتم بواسطتها تـسوية المـدفوعات فـي التجـارة         اعرض في هذه النقطة إلى      نتس

ي تعرفه التجـارة إذ     ذالتي تتميز بطابعها الإلكتروني مسايرة بذلك التطور الاقتصادي ال         الإلكترونية و 

 .أن النقود التقليدية لم تعد وسيلة صالحة للدفع عن بعد
                                                 

 .71، مرجع سابق، ص آخرون  ومان. كاترين ل )1(
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 : أو الإلكترونيةالنقود الرقمية -1

  

التوقيعات الرقمية التـي تتـيح       بأنها مجموعة من البروتوكولات و    تعرف النقود الإلكترونية    

بعبارة أخرى فإن النقود الإلكترونية      للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية، و         

 .(1)أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها

  

لكترونية على مبدأ الوحدات، حيث تظهر كل وحدة على شكل سلسلة يعتمد نظام النقود الإ و

البنوك وحدها هي التي تقوم بإصدار هذه  التي تعبر عن قيمة نقدية معينة، و وحيدة من الأرقام و

لهذا فإن النقود  كل سلسلة أرقام يتم استعمالها تخزن في قاعدة بيانات متاحة لكل البنوك، و النقود، و

 .ابلة للاستعمال مرة واحدة فقطالإلكترونية ق

  

أيضا عدد العمليات المنخفض  قد أدت البرمجيات التي وفرت إجراء التحويلات بصفة آلية و و

لكل تحويل إلى جعل تكلفة النقود الإلكترونية منخفضة جدا هذا ما جعلها ملائمة لتسوية المعاملات من 

 .(2)الوحدات النقديةالمبالغ الصغيرة إلى المعاملات ذات بضع المئات من 

  

 أي أنها لا تحمل أية معلومات خاصة تحدد هوية اسميةغير كما تتميز النقود الإلكترونية بأنها 

التي تسمى  عموما تستعمل النقود الإلكترونية، و مستعملها كما هو الحال بالنسبة للنقود التقليدية، و

 .ضةفي تسوية المعاملات ذات القيمة المنخفTokens  (3)أيضا 

  

بالإضافة  لاستخدام النقود الإلكترونية ينبغي على المستهلك فتح حساب شخصي لدى البنك، و و

هو البائع حتى يكون نظام النقود الإلكترونية فعالا  البنك يجب توفر عنصر ثالث و إلى المستهلك و

  :(4)الإلكترونيةالنقود تجارية بواسطة ال اتعمليال تسويةمراحل  الخطوات التالية تمثل و .وناجحا

  

  حصول المستهلك على النقود الإلكترونية من البنك؛ -1

 الخدمات من البائع؛ شراء المستهلك السلع و -2

 البائع يرسل فاتورة خاصة مرمزة إلى المستهلك؛ -3

                                                 
  .10، ص2005منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، النقود الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -  (1)

(2) – Lu. Mé, R . chaillat, Le commerce électronique, un état de l’art, p6. 
www.supelec_rennes.fr/rennes/si/equipe/lme/publi/annales.telecoms98.pdf, le 12/12/2007 à 13h. 

  .241، صمرجع سابقعزة العطار، . د-  (3)
(4) - J.Perry et al, op cit, p184.  
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تبعث مبلغ  البرمجية الخاصة بالمحفظة المالية الإلكترونية للمستهلك تترجم الفاتورة و -4

 المشتريات إلى البنك؛

 يقر بصلاحية النقود الإلكترونية؛ ك يترجم بدوره الفاتورة والبن -5

 يضع المبلغ في حساب البائع؛  البنك يشعر البائع بأن المعاملة صحيحة و -6

البائع يرسل البضاعة إلى المستهلك أو يقدم له الخدمة بعد حصوله على تأكيد صلاحية  -7

خدمات لحاجته  في شراء منتجات ويمكنه بعد ذلك استعمال تلك النقود   و،المعاملة من البنك

 .الخاصة

كما يمكن البائع تحويل تلك النقود إلى نقود حقيقية عن طريق البنك المصدر لها في أوقات 

  ...محددة قد تكون يوما، أسبوعا، شهرا
 

 أول من أصدر هذا النوع من النقود الذي عرف باسم Digicashتعتبر الشركة الأمريكية  و

)E-Cash (توجد أنواع أخرى من النقود  ، و(1) من خلال فرع لها في هولندا1994 عام كان ذلك و

  .Cyber Cashالإلكترونية مثل 

  

الصعوبات لعل أهمها هيمنة البنوك المركزية  يواجه النقد الإلكتروني العديد من المشكلات و و

لة التي سوف تصدر سيطرتها على إصدار النقود في الدولة بالإضافة إلى صعوبة تحديد نوعية العم و

ما تتطلبه من حماية  تعرض القرص الثابت فيها للتعطيل، فضلا عن التعرض للاستنساخ و بها، و

  :(3)للنقود الإلكترونية عدة مزايا أهمها و .(2)خاصة

  

 تحويل النقود الإلكترونية عبر الانترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيرا :نخفضةمتكلفة تداولها 

  ظمة البنكية التقليدية؛من استخدام الأن

  

في أي وقت   يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم و:لا تخضع للحدود

لا تعترف  ذلك لاعتمادها على الانترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، و كان، و

  بالحدود السياسية؛

  

                                                 
  .241د عزه العطار، مرجع سابق ، ص(1) - 

  .304، ص 2004أحمد محمد غنيم، الإدارة الإلكترونية، المكتبة العصرية، المنصورة، . د(2) - 

  .75إبراهيم بختي، مرجع سابق، ص.  د- (3) 
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ود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تغني عن  تسهل النق:سهلة الاستخدام بسيطة و

  إجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف؛ ملء الاستمارات و

  

يتم تبادل معلومات التنسيق الخاصة بها   حركة التعاملات المالية وىتجر :)1(تسرع عمليات الدفع

ي تسريع هذه العملية على العكس مما لو فورا في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة مما يعن

  .تتم بالطرق التقليدية

  

 :الشيكات الإلكترونية -2

  

هو عبارة عن وثيقة إلكترونية  ، والمرادف الإلكتروني للشيك الورقيالشيك الإلكتروني هو 

وقيع حيته، التتحمل العديد من البيانات كرقمه التسلسلي، اسم البنك المصدر له، اسم العملة، تاريخ صلا

هذه الوثيقة تحمل التزاما قانونيا يتمثل في الوعد بالدفع من طرف حامله أي  ، والإلكتروني لصاحبه

المشتري يشتركان في فتح حساب لدى نفس  كل من البائع و هو البائع، و المشتري لصالح المستفيد و

لومات خاصة بهما مسجلة التي تتوفر على مع  و- عادة ما تكون بنكا- الجهة التي تقوم بعملية التخليص

في قاعدة بياناتها، من بينها التوقيع الإلكتروني لكليهما، إذ عند إرسال الشيك الإلكتروني عبر البريد 

قرر شراءه، فيحصل  الإلكتروني يتم توقيعه من طرف المرسل بعد أن يكون قد اختار منتوجا معينا و

 ثم يقوم بإرسال رسالة إلى جهة التخليص التي ،ضاهو البائع فيوقعه إلكترونيا هو أي عليه المستفيد و

إضافته إلى  المشتري بانتهاء هذه المعاملة بخصم الرصيد من حساب المشتري و تقوم بإخطار البائع و

 .الأرصدة حساب البائع بعد أن تتحقق من سلامة كل الإجراءات خاصة التأكد من صحة التوقيعات و

  

أو ما العنكبوتية  خلال مكتب آلي مركزي عبر الشبكة كل شيك إلكتروني يجب أن يمر منو 

 .(2)في العالم مليون شيك 42معالجة  2000سنة يعرف بغرفة المقاصة، حيث تمت 

  

عاملات الإلكترونية التي تتم في قطاع الأعمال مينتشر استخدام هذا النوع من الشيكات في ال و

)B2B(بينما فيك الإلكتروني بالنسبة للشيك الورقي، لعل هذا يرجع إلى انخفاض تكلفة مقاصة الش ، و

 .(3) دولار1.5واحد دولار إلى  ما بين ة سنتا، تبلغ بالنسبة للثاني35- 25الأولى ما يتراوح بين في تبلغ 

  

                                                 
  .14منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، مرجع سابق، ص(1) - 

(2) - J. perry et al, op.cit, P174. 
  .181السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص. د. أ(3)
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 عملاقة تتبنى فكرة  لأهمية الشيك الإلكتروني أو الرقمي في المستقبل، فإن عدة بنوكانظر و

بنك الاحتياطي الفيدرالي  بنك بوسطن و لرقمية من أهمها سيتي بنك و قياسية للشيكات ابناء مواصفات

 .(1)الأمريكي

  

  :البطاقات البنكية -3
 

هي بطاقات بلاستيكية ممغنطة تمكن حاملها من الحصول  تسمى أيضا النقود البلاستيكية و و

بل  أو دفع مقاATM (Automated Teller Machines(على النقود من خلال آلات الصرف الآلي 

، كما يمكن أن صدار هذه البطاقات من طرف البنوكيتم إ خدمات، و ما يحصل عليه من سلع و

 .تصدرها جهات أخرى غير مصرفية

  

التي على أساسها تتحدد   يوضح الأطراف المصدرة للبطاقات البنكية و)06(رقمالجدول  و

 .الاختلاف بين هذه البطاقات أوجه التشابه و

  

  :)06(رقم الجدول

   البنكيةالاختلاف بين البطاقات  التشابه وأوجه

  أوجه التشابه  أوجه الاختلاف  الجهة المصدرة

  :أطراف عقد البطاقة اثنان*  المحلات التجارية

  المحل حامل البطاقة و

تقبل البطاقـة فـي المحـل الـذي         *

  .أصدرها فقط

  المنظمات العالمية 

 الماليـــة لمنـــشآتا

  والمصرفية

  :أطراف عقد البطاقة ثلاثة*

  التاجر  مصدرها ، حاملها و

تستخدم في الـشراء مـن جهـات        *

  مختلفة تقبل التعامل بالبطاقة

  

  

  

وجود سـقف ائتمـاني     *

  .محدد

  طرق التسديد متشابهة*

 .74 صسابق، مرجع ،إبراهيم بختي.  د:المصدر

  

  

                                                 
  .246عزة العطار، مرجع سابق، ص. د(1) 
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  :توجد عدة أنواع من البطاقات البنكية أهمها و

  

 :CC (dsCredit Car( بطاقات الائتمان-أ

  

تعد بطاقات الائتمان أكثر أنواع البطاقات انتشارا، حيث يزداد استخدامها بمعدل مرتفع نسبيا 

إذ تعتبر الرقم واحد في وسائل ،(1) في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ٪7.8يصل إلى 

ت يتم استعمالها أيضا إلى جانب استخدامها لتسوية المعاملات عبر شبكة الانترن ، ونتالدفع عبر الانتر

البائعين على حد سواء نظرا لمستوى  في المحلات، حيث أنها تلقى القبول من طرف المستهلكين و

بروتوكول التعاملات  ، و)SSL(الضمان الذي تقدمه بعض البرمجيات كبروتوكول الطبقات الآمنة 

من طرف أشخاص غير  التي تحافظ على المعلومات من الاطلاع عليها ،)SET (المالية الآمنة

تتمثل الأطراف المشاركة في نظام بطاقة الائتمان في التاجر، بنك التاجر، الزبون، بنك  و. مخولين

يمكن توضيح العلاقة التي تربط بين هذه الأطراف من  ة صاحبة بطاقة الائتمان، ومنشأال الزبون، و

 .)07(رقمخلال الشكل 

  

  ):07(  رقمشكل

  ئتمان عملية استخدام بطاقة الا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .232، صمرجع سابقعزة العطار، . د: المصدر

                                                 
  .176السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص. د.أ-  (1)

 التاجـــر )الزبون(حامل البطاقة 

  بنك الإصدار 

 حساب حامل البطاقة

 شركة العلامة التجارية

 البنك المطالب

 حساب التاجر

 إظهار البطاقة )2(

 إصدار بطاقة)1(

 ا�ئتمان

 تحويل الأموال) 6(
 طلب الأموال) 5(

 السماح )3( الإمساك )4(
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من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن عملية استخدام بطاقة الائتمان تبدأ من إصدارها من طرف 

حتى يحصل عليها الزبون أو المستهلك يشترط أن يكون له حساب في هذا  البنك المخول لذلك، و

عندئذ يتصل  لتاجر لقاء ما يحصل عليه من سلع أو خدمات، وبعد ذلك يمكنه إظهارها ل البنك، و

 المبيعات التي قدمها كشفالتاجر بالشركة صاحبة العلامة التجارية للحصول على موافقتها ثم يبيع 

هذا البنك يلجأ بدوره إلى شركة العلامة التجارية لتسوية  ، ولك لبنكه مقابل تسديد بعض الرسومللمسته

  . التي تطلب من البنك القائم بالإصدار تحويل الأموال لصالحهاحقوقه، هذه الشركة

  

الجهد، كما أنها تمثل مصدر دخل للبنك مقابل رسوم  توفر بطاقة الائتمان لحاملها الوقت و و

، كما أنها يقوم بدفعها هؤلاء العملاءالتي  الخدمات المقدمة للعملاء، أو مقابل فوائد التأخير في السداد و

من ثم  مل في الأسواق لسهولة التبادل من خلالها، كما أنها تكون مقرونة بمنح ائتمان وتنشط التعا

  .(1)تخلق ما يعرف بالنقود المصرفية

  

التي تتمثل خاصة  في المصاريف التي  تحمل بطاقة الائتمان بعض المساوئ القليلة و و

ا من خلال رفع حجم المبيعات، التي يمكنه تغطيته يتحملها البائع من جراء استخدام هذه البطاقة و

 مرتفعة بشكل طفيف مقارنة مع الأسعار في حالة السداد بطريقة اوبالمقابل يتحمل المستهلك أسعار

  :(3)هناك أنواع عديدة من البطاقات الائتمانية أهمها و .(2)عادية

  

ي هذه البطاقة ه ، و فيزا العالميةشركةتصدر عن بطاقة هي  و: Visa Cardبطاقة فيزا  •

 أو أن يسدد لتزامات البطاقة خلال مدة السماح ا كلبإمكان حاملها أن يسدد بطاقة متجددة و

و بطاقة فيزا هي أكثر . أن يسدد البقية بعد ذلك  واحجزءا من الالتزامات خلال مدة السم

تتعامل مع ملايين  أعداد حملتها بالملايين، و ، ولاقالبطاقات الائتمانية انتشارا على الإط

 ؛أجهزة الصرف الآلي المحلات التجارية و  ومنشآتال

  

 الثانية بعد بطاقة فيزا من حيث رتبة هذه البطاقة تأتي في الم:Master Cardماستركارد  •

عدد حملتها  المحلات التجارية، و  والمنشآتدرجة انتشارها، فهي أيضا تتعامل مع ملايين 

هناك عدة أشكال  أيضا مثل بطاقة فيزا، وهذه البطاقة هي بطاقة متجددة  و. أيضا بالملايين

                                                 
  .307أحمد محمد غنيم، مرجع سابق، ص.د-  (1)

(2) - J. Perry et al, op cit, P 178. 

  .376-375ص  ص ،ابقمرجع س يوسف أحمد أبو فارة،. د(3) - 
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ماستركارد  ماستركارد المدينة و ماستركارد الذهبية و هي ماستركارد الفضية و لهذه البطاقة و

 .رجال الأعمال
 

  :)DC (Debit Cards )1(بطاقات الدفع - ب

  

هي بطاقات تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنوك في صورة حسابات جارية 

هي بطاقات  تسمى أيضا بطاقات الشيك، و قابلة المسحوبات المتوقعة من العميل صاحب البطاقة، ولم

بينما تعد بطاقات الائتمان طريقة للدفع الآجل، تعد بطاقات المدين . تحكم التحويل النقدي الإلكتروني

اب ـرصيد الحسورا من ـة فـع يتم خصم القيمـات الدفـعند استخدام بطاق و. طريقة الدفع الحالي

تسمح تلك البطاقات بالتسديد فقط في حدود الرصيد الموجود في  أو الشيكات أو رصيد الادخار، و

لذلك  عندما يستخدم العميل بطاقة الدفع، فإنه لا يتم تحميل رسوم على التاجر، و الحساب البنكي، و

  .لا من بطاقة الائتمان، لتشجيع السداد ببطاقات الدفع بدوجد دافع قوي لديه لعرض الخصوماتي

  

  :C.V.S(Stored Value Cards( البطاقات مخزنة القيمة - جـ

  

 مليار بطاقة بالنسبة للبطاقات ذات الاستعمال 1يتجاوز اليوم عتبة مخزنة القيمة العدد البطاقات 

ها هي بطاقات يتم دفع قيمت و .وسائل النقلبطاقات كذا   بطاقات الهاتف وتهامن أمثل ، و(2)الوحيد

يتم استعمالها بإدخالها في آلة قارئة لها من أجل سداد بعض المعاملات عن  مسبقا عند شرائها، و

  .طريق خصم قيمة المعاملة من القيمة المخزنة عليها

  

  :Smart Cardsالبطاقات الذكية  -4

  

وسيلة ذاكرة لتخزين   وMicro-processorهي بطاقات بلاستيكية تتضمن معالج بيانات 

هي تحمل قيمة مالية  غيرها، و ة المصدرة لها ولمنشأ، البنك أو ا مثل اسم حاملها، عنوانه(3)المعلومات

 فيتم خصم قيمة المشتريات دون الحاجة إلى ،تنخفض بالاستخدام عن طريق تمريرها على آلة قارئة

 ية جديدةة شحن البطاقة بقيمة مالعند نفاد القيمة المخزنة فيها يمكن إعاد أي ترخيص أو توقيع، و

  .التزوير صعوبة التقليد و السهولة في التعامل، و وتمتاز باليسر و

                                                 
  .238-237عزة العطار، مرجع سابق، ص ص. د(1) - 

(2) - M. Badoc et al, e-marketing de la Banque et de l’Assurance, Organisation, Paris, 2003, P110. 

  .132 أ د محرم الحداد و آخرون، مرجع سابق، ص(3) -
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يطلق أحيانا على البطاقة الذكية مصطلح المحفظة الإلكترونية نظرا لقدرتها على الاحتفاظ  و

شريحة البالنقود الإلكترونية، هذه النقود تكون على شكل قيم رمزية تعبر عنها أرقام معينة توجد على 

قيم  مثبتة على البطاقة، مقابل المحفظة العادية التي تحتوي على النقود الورقية من فئات والترونية لكالإ

  .مختلفة، تعبر عنها الأرقام الموجودة على كل ورقة نقدية

  

  .ت المتعلقة بالمحفظة الإلكترونيةالسلبيا  يلخص بعض الإيجابيات و)07(  رقمجدولو ال

  

  :)07(  رقمجدول

  سلبيات المحفظة الإلكترونيةإيجابيات و 

  سلبياتال  يجابياتالإ

 ـ الحاجـة    لتقلي(سهولة الاستعمال    •  للحم

  ؛)القطع النقدية الصغيرة

في حالـة احتـواء     (تقليص خطر السرقة     •

 ؛)المحفظة الإلكترونية على رمز سري

إمكانية إجراء مدفوعات دون ضـرورة       •

 ؛امتلاك حساب بنكي

ن سهولة الدفع من خلال عدة عمـلات دو      •

في حالة المحفظـة    (القيام بعملية صرف    

  ).الإلكترونية متعددة العملات الصعبة

  ؛التكلفة الوحدوية للتشغيل •

التعبئة المـسبقة   (تكلفة الخزينة للمستعمل     •

تتطلــب تــسبيقا علــى مبلــغ النفقــات 

 ؛)المستقبلية

 ؛الوقت اللازم للتعود على استعمالها •

  .المراقبة من طرف البنك المركزي •

 .M. Badoc et al, op cit, P111 :المصدر
 

 من هذه ٪95أن  ، و1997به مائة مليون بطاقة ذكية في نهاية كانت يقدر البعض أن العالم  و

 ه فيبا منوأوراستخدام هذه البطاقات أكثر انتشارا في با إذ من المعروف أن والبطاقات توجد في أور

  .(1)أمريكا الشمالية

  

هي من   أحد أهم البطاقات الذكية المعروفة في العالم وMondexتعتبر بطاقة موندكس  و

، هذه البطاقة يمكنها استقبال النقود Master card Internationalمنتجات هيئة ماستركارد العالمية 

، كما يمكن لال شريحة إلكترونية مثبتة عليهاالموجودة في الحساب البنكي لحاملها أو لغيره من خ

 إرسالها إلى بطاقة و يستطيع أيضالكل التجار الذين يملكون آلة قارئة لها، حاملها أن يرسل النقود ل
                                                 

  .184، صلسيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابقد ا.  أ(1) -
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يمكن استعمال هذه البطاقات للشراء عبر الانترنت أو في المحلات  موندكس أخرى عبر خط هاتفي، و

 .التجارية، كما يمكن بواسطتها دفع قيم مشتريات صغيرة جدا قد تبلغ قيمتها السنتات

  

 ار القانوني للتجارة الإلكترونيةطالإ :المبحث الثالث

  

، كما أنها تتميز بعدم العهدإن الأساليب التي يتم التعامل بها في التجارة الإلكترونية حديثة 

، لذلك فإن القواعد المنشآت الإقبال المتزايد عليها من قبل الأفراد و سرعة التطور، و الاستقرار و

لا تستطيع إيجاد حلول  ، ولا تتلاءم مع خصائص هذه التجارة القانونية التي تحكم المعاملات التقليدية

في هذا الصدد فإن هناك جهودا تشريعية من طرف العديد من  و. للمشاكل الجديدة التي تطرحها

 أهم المواضيع التي ينبغي نشير إلىقبل التطرق إليها،  الجهات من أجل التغلب على هذه الصعوبات، و

 .التي ما زال الجدل قائما بشأنها لحد الآن  الإلكترونية وأن تعالج من منظور التجارة

  

  التي تواجه التجارة الإلكترونية أهم المشكلات:المطلب الأول

  

 :الخصوصية -1

 

بسبب الطبيعة العامة  بسبب الكميات الهائلة من المعلومات التي يمكن تجميعها عبر الانترنت، و

الحكومات في جميع أنحاء العالم، أظهرت  ستهلك وجمعيات حماية الم لها، فإن المواطن الفرد و

و في الوقت الحالي، فإن أهم القضايا  .مستخدمي الانترنت اهتماما بارزا بقضية خصوصية الأفراد و

الجدلية في هذا المجال هي تطويع أنشطة الاتجار عبر الانترنت لمتابعة فاعلية أنشطة الإعلان والبحث 

 إضافة إلى ما يسمى الأفراد، الأخرى المعلومات حول المنشآتركة مشا عن الأسواق المستهدفة، و

تتعلق بالخصوصية  إلا أن القضية التي تثير الاهتمام في الوقت الحالي و.بحقوق الأطفال و المراهقين

العادات الشرائية  الذي من خلاله يتم الإعلان عن الأسماء و  وDouble clickهي ما يسمى بإفصاح 

الذي قامت  ، والأخرى الخاصة بمستخدمي الانترنتعض البيانات الديموغرافية ب العناوين و و

 .بتصميمه إحدى مؤسسات التسويق المباشر

  

إجراءات إيجابية  ت الأعمال على تنمية سياسات ونشآتشجع الحكومات في الدول المتقدمة م و

، مما قد  حتى الآنم تسفر عن مساهمات قيمةفي مجال حماية الخصوصية، إلا أن هذه الجهود ل

 Dataفي أوربا تم إصدار ما يسمى بتوجيه حماية البيانات  يستدعي التدخل التشريعي مستقبلا، و

protection Directiveالتي المنشآتالذي يحول دون تبادل المعلومات الشخصية مع الدول أو  ، و 
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ت نشآففي دراسة حديثة للم. مهي كثيرة حول العال ، وجراءات لحماية المعلومات الشخصيةلا تتقيد بإ

 من عينة الدراسة تقوم بتجميع معلومات ٪90التي تستخدم الانترنت في عملياتها البيعية وجد أن 

 فقط منها تتبع إجراءات أو ممارسات صارمة لحماية المعلومات ٪10شخصية عن عملائها، إلا أن 

حماية خصوصية المستهلك المستخدم كما تم تطوير بعض الحلول ل. (1)التي تتمكن من الحصول عليها

 من التعرف على هوية الشخص القائم بالشراء هو ما يسمى نكبللنقود الرقمية، أحد هذه الحلول لمنع ال

 على النقود الرقمية دون معرفة الرقم المرجعي نكب حيث يوقع الBlind Signatureبالتوقيع الأعمى 

من حصل عليها بعد   لمن تم إصدار هذه النقود و أن يعرفنكب يستطيع ال هذا الرقممن خلال(

 .(2))ذلك

  

 :الضرائب -2

  

يعتبر موضوع فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية من بين المواضيع التي ما زال 

النقاش قائما بشأنها حتى الآن بسبب عدم إمكانية تطبيق القواعد السارية حاليا على التجارة التقليدية 

فاهيم الجديدة المتعلقة بهذه التجارة فعلى الرغم من تطور حجم المعاملات كذا صعوبة تحديد المو

ما يترتب عنها من  التجارية الإلكترونية إلا أنه لا يزال هناك قصور في المفردات المتعلقة بها و

لضرائب تدور حول لإخضاع التعاملات الإلكترونية الواقع أن النقاشات حول  و .إجراءات قانونية

 :اهات رئيسية سنتطرق لها بإيجاز فيما يليثلاثة اتج

  

تتجه بعض الآراء إلى ضرورة فرض ضريبة على مبيعات التجارة الإلكترونية لعدة اعتبارات 

  :أهمها

جتماعية خاصة في الاإن عدم فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية يشجع على اللاعدالة  •

تجارة هم من ذوي الدخول ب الحديثة في ال، نظرا لأن أغلب المتعاملين بالأساليالدول النامية

  هم أقل حاجة إلى الإعفاء الضريبي؛ ، والمرتفعة

 من عائدات الضرائب التي تمول الإنفاق العام يأتي في شكل ضريبة ٪30إن ما يزيد عن  •

 ؛(3)هو ما سوف يهدد في المستقبل العوائد الضريبية للحكومة مبيعات و

                                                 
  .460- 459مرجع سابق، ص  جمال الدين محمد المرسي،. د ثابت عبد الرحمن إدريس، د(1) - 

، الإسكندرية، الفكر الجامعي، دار  وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وائل أنور بندق، الأوراق التجاريةمصطفى كمال طه، و-  (2)

  . 338، ص2005
  .464، مرجع سابق، ص الدين محمد المرسيجمال . ، دثابت عبد الرحمن إدريس.  د(3)
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ولين عنها إلى ؤلكترونية في وقت مبكر سيؤدي بالمسإن فرض الضرائب على التجارة الإ •

العراقيل التي قد تقف أمام جبايتها بشكل جيد من أجل  معرفة الصعوبات و اكتساب الخبرة و

 .إيجاد الحلول لها دراستها و
 

بينما تتجه بعض الآراء الأخرى إلى إعفاء صفقات التجارة الإلكترونية من الضرائب مستندين 

  : يليفي ذلك على ما

  

نسبة الانتشار التي تجعل بعد تبلغ لم  حيثإن تطبيقات التجارة الإلكترونية ما زالت في بداياتها  •

  يحد من الإقبال عليها؛ منها أمرا عاديا، لذلك فإن فرض ضريبة عليها سيعرقل نموها و

ع التي يق ، و)B2B(إن الجزء الأكبر من التجارة الإلكترونية يتركز بين منشآت الأعمال  •

 دةمعظمها تحت مظلة الإعفاء من ضريبة المبيعات لأن منتجاتها تتضمن مشتريات بغرض إعا

 ؛(1) خدمية لا تستهدف الربحتنشآمالبيع أو التصنيع أو لكونها 

إن عدم فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية سيمنح المختصين الوقت لدراسة كل ما يتعلق  •

 خطاء عند تطبيقها؛الوقوع في الأ تفادي التسرع و بها و

المعلومات إذ تعد البنية الأساسية التي تعتمد  لاتصالات ولتشجيع انتشار التكنولوجيا الحديثة  •

 عليها التجارة الإلكترونية في تعاملاتها؛

تفادي الوقوع في إشكالية الازدواج الضريبي الذي قد يحدث نتيجة فرض الضريبة على  •

 .(2)الإلكترونية ةعمليات التجار
 

  :(3)الخدمات هناك رأي ثالث يتجه إلى ضرورة التفرقة بين نوعين من السلع و و

  

لكنها يجب أن تسلم بالطرق   الصفقات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين إلكترونيا و:النوع الأول

 في يتجه الرأي هنا إلى إخضاعها للمعاملة الضريبية العادية حسب القواعد العامة المطبقة التقليدية، و

 .هذا الشأن

  

يتجه  البرامج، و إتمامها إلكترونيا كما في حالة خدمات المعلومات و  عقد الصفقة و:النوع الثاني

  :أنصار هذا الرأي إلى عدم خضوعها للضريبة نظرا لعدة أسباب أهمها
                                                 

  .464، مرجع سابق، ص مال الدين محمد المرسيج.عبد الرحمن إدريس، دثابت .د  (1)
 دادن عبد الوهاب، الجباية الافتراضية و التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، (2)

  .151، ص 2004، 3العدد 
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  عدم تقييدها؛ تشجيع حركة نمو التجارة الإلكترونية و -

 منع الازدواج الضريبي؛ -

 .فحصها لعمليات وصعوبة حصر هذه ا -
 

عدم  المنظمات الدولية و الهيئات و إن الآراء السابقة تدل على اختلاف وجهات نظر الدول و

استقرارها على رأي معين، لكن تجدر الإشارة إلى أن فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية في 

ن أن يفسح لها المجال الوقت الراهن قد يؤدي إلى عرقلتها خاصة في الدول النامية، لذلك من الأحس

في المقابل يستغل ذلك في محاولة إيجاد صيغة  نشر التقدم التكنولوجي المصاحب لها، و للانتشار و

عدم  الفعالية و البساطة و تتميز بالعدالة و الطابع الخاص لهذه التجارة و جديدة للجباية تتناسب و

ن الاستمرار في إعفاء المعاملات التجارية الازدواج الضريبي أي تخضع لمبادئ السياسة الجبائية، لأ

 .الإلكترونية قد يفقد الدولة جزءا هاما من المداخيل في المستقبل
 

 :التوقيع الإلكتروني -3

  

يأتي التوقيع الإلكتروني في طليعة المشكلات القانونية التي تثيرها التجارة الإلكترونية، لأن هذا 

قواعد الإثبات المقررة في  عدم تزويره، و لتحقق من صحته والتوقيع لا تتوافر له الضمانات اللازمة ل

عند إنكار  القوانين الوضعية السائدة الآن تعتمد على التوقيع المكتوب أو التوقيع ببصمة الإصبع، و

التوقيع أو الطعن فيه بالتزوير يجري التحقق من صحته بالأساليب العلمية المعتمدة لدى أقسام التزييف 

في  لا يمكن أن يخضع التوقيع الإلكتروني لهذه الأساليب، و ئات الطب الشرعي، والتزوير بهي و

 لا يعتد -إلى أن يوضع تشريع متكامل للتجارة الإلكترونية و- ضوء قواعد الإثبات السارية الآن

أما التوقيع من خلال الشيكات . بالتوقيع الإلكتروني إلا إذا اتفق الأطراف المتعاملون على ذلك

ستخدام ذلك عن طريق ا هو أحد أساليب التقنية الإلكترونية و" التشفير"حة لشبكة الانترنت، فإن المقتر

ينقسم  المفتاح غير المتماثل و ، كالمفتاح المتماثل لفك رموز الشفرة ورموز خاصة تعرف بالمفاتيح

لى فك جزء عام يرسل إلى كل ذي شأن ليتوصل إ إلى جزء خاص يكون تحت سيطرة المرسل إليه و

 .(1)يصعب التوصل إلى المفتاح الخاص عن طريق المفتاح العام الرسالة و
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 :)1(الأمــن -4

  

 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الأمن هو العقبة تمنشآال من ٪80حيث تشير أكثر من 

صنة بعد أن أدت هجمات قرا و. هائشركا الإلكترونية مع عملائها والرئيسية أمام توسع التجارة 

، تبين من المسوحات مواقع شهيرة على الشبكة العالمية إلى شل عدة 2000الانترنت في فيفري سنة 

 طريق الانترنت نتيجة  يعتزمون إبداء مزيد من الحرص عند التعامل تجاريا عن٪65التي أجريت أن 

يعني  و. نترنت لم يكونوا مرتاحين لإعطاء بيانات بطاقاتهم الائتمانية عبر الا٪70أن  ، وللهجمات

 :ا مطمئنين إلى ما يليو الأعمال يمكنهم أن يكون منشآتالأمن ضمنا أن المستهلكين و

  

  تعديلها دون إذن؛ البيانات محصنة ضد الدخول إليها و أن الاتصالات و •

 ؛المشترين هم من يعلنون عن أنفسهم أن البائعين و •

 . آمنةالشبكة بكاملها أن كلا من آليات المعاملات الفردية و •
 

 :الملكية الفكرية -5

  

، فهي أكثر وعيا المنشآتإن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية هي محل اهتمام كبير من 

المعلومات التجارية المحتفظ بها في قواعد  بضرورة امتلاك القدرة على حماية العلامة التجارية و

إجراءات التجديد  اية الملكية الفكرية و لها حساسية أكبر للعلاقة الموجودة بين حمالمنشآتات، فمعطيال

الاختراع، فالتشريعات الحالية بينت أنه لحماية حقوق الملكية الفكرية يجب تسجيل هذه  والابتكار و

التحدي   و،الخ... أشرطة سمعية، أشرطة فيديو،مطبوعات: كتابتها على حوامل فيزيائية الأفكار و

ن هو إعادة صياغة هذه التشريعات لأجل أن تأخذ في عين ي يجب أن تجابهه الحكومات الآذالأكبر ال

 .الاعتبار خدمات المعلومات الإلكترونية

  

 في الوقت الحالي موضوع تشريعات حقوق الملكية الفكرية يحتوي على عنصر حقوق الطبع

 التطورات التكنولوجية، عنصر براءات الاختراع بالنسبة للمواصفات و ، وبالنسبة للحقوق المكتوبة

 ،فتوسع الشبكات التجارية طرح مسألة الوسائل التي يمكن بواسطتها احترام نظام حقوق الملكية الفكرية

التي هي في الحقيقة مصدر تحديات جديدة، فالمعلومات الموزعة عن طريق خطوط إلكترونية يمكن 

 .)2(غير مكشوفة إعادة توزيعها بطريقة حرة و نسخها بسهولة و
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كما  )Tripsتربس (ى لمدد حماية حقوق الملكية الفكرية وفق اتفاقيةو قد حدد الحد الأدن

  ).08(يوضحه الجدول رقم

  

  )80( رقمجدول

  )تربس( الحد الأدنى لمدد حماية حقوق الملكية الفكرية وفق اتفاقية 

   سنة من تاريخ إيداع الطلب20  براءات الاختراع

   سنة50طيلة حياة المؤلف   الحقوق المجاورة حقوق المؤلف و

ور ـه للجمه ـد إتاحت ـ سنة بع  50: أعمال التصوير السينمائي  

  .أو إنجاز ذلك العمل

 سنة بعد إنجـاز    25: الفنون التطبيقية  التصوير الفوتوغرافي و  

  .العمل

 سنة من نهاية 50: منتجو الأسطوانات الفوتوغرافية المؤدون و 

، أو حدث   السنة التقويمية التي جرى فيها تثبيت العمل بالتسجيل       

  .فيها الأداء

  

 سنة من نهاية السنة التقويمية التـي حـدث        20: البث الإذاعي 

  .فيها البث

 سنوات من التسجيل المبدئي مع التجديد المتواصل لعدد غير          7  العلامات التجارية

  .محدد من المرات

   سنوات على الأقل10  التصاميم الصناعية

إذا لم يكن التـسجيل      تبارا من تاريخ التسجيل و     سنوات اع  10  مخططات الدوائر المتكاملة

  . سنوات من تاريخ أول استغلال10مطلوبا 

الرابع ملتقى ال ،قضايا الحماية الفكرية لها قمية وزايري بلقاسم، اقتصاديات الأفكار الر: المصدر

  .8- 7  ص، ص2004 أفريل 28-26، الأردن، إدارة المعرفة في العالم العربي  حولجامعة الزيتونةل

  

للإشارة فقط فإن مالكي حقوق الملكية الفكرية يفقدون حقوقهم بمجرد انتهاء مدة الحماية،  و

  .صول على ترخيص من مالكها الأصليوبعد ذلك يمكن لأي شخص استغلال هذه الحقوق دون الح
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  درات لتنظيم التجارة الإلكترونية أهم المبا:المطلب الثاني

  

قواعد تتلاءم   لوضع أسس والمنشآت ن طرف الحكومات ولقد بذلت محاولات عديدة م

اتساع  تساعد في تذليل الصعوبات التي تمثل عقبة أمام تطورها و وخصوصية التجارة الإلكترونية، و

يمكن  و .كذا انتشارها في كل دول العالم مجالها لتشمل كافة شرائح المجتمع داخل الدولة الواحدة، و

  (1):ما يلي حاولة تنظيم المعاملات الإلكترونية فيأن نلخص الجهود الأولى لم

  

، من 1987وضع القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية في عام  -

الأونكتاد  طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية و

  ؛التابعة للأمم المتحدةاللجنة الاقتصادية لأوربا  و

 ؛1990  جوانقواعد سند الشحن الإلكتروني التي وضعتها اللجنة البحرية الدولية في -

التي وضعتها لجنة الأمم  ،1991 الإلكتروني للبيانات سنة التجارية للتبادل القواعد القانونية و -

 .المتحدة الاقتصادية لأوربا
 

رة الإلكترونية في بداياتها الأولى حين كانت الملاحظ مما سبق أنها قواعد وضعت للتجا و

تعتمد على التبادل الإلكتروني للبيانات، أما بعد انتشارها على شبكة الانترنت فقد ظهرت مبادرات 

  :يأخرى من طرف عدة جهات نلخص بعضها فيما يل

  

  :)WTO(منظمة التجارة العالمية  -1

  

 الدراسة الخاصـة حـول التجـارة        1998طلع عام   ملقد أصدرت منظمة التجارة العالمية في       

التجـارة  : التي حملـت عنـوان    -تناولت هذه الدراسة     دور المنظمة في هذا الميدان، و      الإلكترونية و 

 Electronic Commerce and the Role of theدور منظمـة التجـارة العالميـة     الإلكترونية و

WTO-    توصلت إلى اعتبـار     دام الانترنت، و  ما يتعلق بمباشرتها باستخ     آليات التجارة الإلكترونية و

 الخاصـة   تطبق عليها الاتفاقية الدوليـة     التجارة الإلكترونية ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها و       

بـرامج   إعداد الدراسـات و  منذ ذلك الوقت واصلت المنظمـة     ، و GATS((2)(بالتجارة في الخدمات    

  .لى اتفاقيات أكثر ملاءمة بهدف الوصول إالعمل بخصوص التجارة الإلكترونية

                                                 
  .119-118 ص السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص.د. أ(1) -

 ،doc.commerceGeneral-E/Download/org.arablaw.www : على الموقع18-17 ص التجارة الإلكترونية ص - )2(

 .25/11/2006يوم



 ) تجارة اقتصاد المعرفة(التجارة الإلكترونية                                                    الفصل الثاني

 71

  :)OCDE(الاقتصاديةالتنمية   ومنظمة التعاون -2

  

 من أجل تذليل 1997قامت المنظمة بعقد ثلاثة مؤتمرات حول الموضوع، الأول في تركيا سنة 

، 1998العقبات أمام التجارة الإلكترونية، الثاني عقد في كندا في أوتاوا خلال شهر أكتوبر من سـنة                 

التشفير من أجل دعم هـذه        القانونية الخاصة بهذه التجارة، مثل التوثيق الإلكتروني و        وتناول القواعد 

 بهدف النظر في تحقيق التوافـق بـين         1999التجارة، أما المؤتمر الثالث فقد تم عقده في باريس سنة           

يـة  بحث مسألة التنظيم الذاتي الخاص للتجـارة الإلكترون        مصالح مختلف الشركاء في هذه التجارة، و      

Self regulationمن قبل المتعاملين . 

  

 :)UNCITRL(لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية -3

  

هي لجنة هدفها تحقيق الانسجام بين مختلف التشريعات الوطنية المنظمة للتجارة الإلكترونيـة،             

 1996 أصدرت سنة    قد الطبيعة العالمية لهذا النمط من الأعمال، و       لأن التشريعات المتباينة لا تتفق و     

ذلك بغية مساعدة الدول لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثل          القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، و    

أملها أن يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لما سيحققه            هذا التشريع إلى جانب رغبتها و     

تحديدا الإجرائية منها ذات طبيعـة       ترونية و أن مواضيع التجارة الإلك    ، خاصة و  توافق من انسجام و  

قد أصدرت اللجنة قبل هـذا       و. دولية لا تتأثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول          

كذا القانون المتعلق بالتحويلات     ، و 1987 الإلكترونية سنة     قانونيا حول التحويلات المالية    القانون دليلا 

 .1992نة الدائنة الدولية س

  

 :)ICC(غرفة التجارة الدولية -4
 

هي منظمة عالمية تهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة في ميادين العمل التجاري عبر مـا                

تركز على توحيد القواعد ذات العلاقة بالأنشطة القانونية القائمة عبر الحدود            يعرف بنشرات الغرفة، و   

مل يتمثل في القيام بأنشطة فض المنازعات التجاريـة         الع لها قطاع آخر من النشاط و      بين الدول، و   و

يعد دليل التجارة الإلكترونية الصادر عن الغرفة أحد أهم الأدلة الـشاملة   و. الدولية عن طريق التحكيم 

قـد   و. التنظيمية اللازمة للتجارة الإلكترونية    التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان الأنشطة التشريعية و        

المكملة له كالـدليل الخـاص بالأنـشطة     بصدور العديد من الأدلة الأكثر تخصصا و      تعزز هذا الدليل    

  .(1)الإعلانية على الانترنت
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 :)AGB(التحالف من أجل الأعمال العالمية  -5

  

اتحادات صناعات   اتحادات الصناعات و   هو تحالف تضم عضويته معظم الغرف التجارية و        و

قد بادر بنـشر عـشرة مبـادئ للتجـارة           ات في العالم، و   المعلوم اتحادات الاتصالات و   الكمبيوتر و 

تتلخص  ذلك في إطار ما أسماه بالخطة العالمية للتجارة الإلكترونية، و          ، و 1999الإلكترونية في عام    

 :(1)هذه المبادئ فيما يلي

  

ولية قيادة عملية تطوير التجارة الإلكترونية من نصيب القطاع الخاص ؤينبغي أن تكون مس -1

  أن تكون قوى السوق المحرك الرئيسي لعملية التطوير؛ سية، وبصفة أسا

 مفتوحة؛ يجب أن تكون المشاركة في التجارة الإلكترونية من خلال سوق تنافسية حرة و -2

عندما يكون التدخل الحكومي مطلوبا، فإنه يجب أن يعنى بدعم قيام بيئة قانونية دولية  -3

غير . أن يحمي المصلحة العامة  النادرة، وأن يسمح بقيام تخصيص عادل للموارد مستقرة، و

أن هذا التدخل ينبغي ألا يتجاوز الحدود الضرورية، كما يتعين أن يتسم هذا التدخل بالشفافية 

 الحياد التكنولوجي؛ المرونة و عدم التمييز و الموضوعية، و الوضوح و و

 استعمال هذه أن يتاح يجب تشجيع آليات لإشراك القطاع الخاص في صنع السياسات، و -4

 المحافل الدولية؛ في جميع المنتديات و الآليات في كل الدول و

لما كانت التجارة الإلكترونية عالمية بالطبيعة، يتعين أن تكون السياسات الحكومية المؤثرة  -5

أن تيسر في مجموعها قيام بيئة دولية قائمة  متوافقة على الصعيد الدولي، و فيها متناسقة و

الضوابط على التعاملات  لعام خاصة فيما يتصل بوضع المعايير وعلى التراضي ا

 الإلكترونية؛

ذلك  يجب أن تلقى الصفقات التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية معاملة ضريبية محايدة، و -6

ينبغي أن تصبح الانترنت منطقة تجارة حرة لا  و. بالمقارنة مع الصفقات التجارية التقليدية

ذلك استمرارا للتقليد المتبع دوليا   للتعريفات الجمركية، وملات عبر الحدودع فيها التعاتخض

بعدم فرض رسوم جمركية على المكالمات التليفونية أو الفاكسات أو البريد الإلكتروني عبر 

 الحدود؛

 للتجارة الإلكترونية ضروريا، ةتنظيم البنية التحتية للاتصالات اللازم  حيثما يكون ضبط و -7

مع  مفتوحة، و  أن يمكن الأطراف ذات الصلة من التنافس دوليا في سوق حرة وفإنه يجب

 القيود الحكومية؛ نمو المنافسة ينبغي أن تتقلص الضوابط و

                                                 
  .101-99إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص ص . د-  (1)
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خصوصا حماية  يجب أن يكون الاعتماد الأساسي في حماية المستخدمين للانترنت، و -8

المحتوى المبثوث عبر التحكم في  عدم الكشف عن الهوية و تأمين السرية و الخصوصية و

إعمال التقدير الذاتي  الانترنت، على سياسات تمكن المستخدم من ممارسة حرية الاختيار و

 هذه الأمور، لا على سياسات فرض إلزام تعمم على الجميع؛ل

غيرهم من المتعاملين في  الأعمال أن يتيح للمستهلكين و يجب على مجتمع الصناعة و -9

ائل التكنولوجية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حق الاختيار فيما يتعلق التجارة الإلكترونية الوس

 مراقبة المحتوى؛ السرية و بقضايا الخصوصية و

الجمعية العالمية  ينبغي الوثوق في قدرة الاتحاد الدولي للبنية التحتية العالمية للمعلومات و - 10

ني آليات كافية لفض لى تبع الاعتمادية أو الثقة و للمعلومات على زيادة مستوى الأمان و

ذلك كله من خلال التفاهم  على التوصل إلى ضوابط ذاتية للقطاع الخاص، و ، والمنازعات

 .الابتكار التكنولوجي الحر و
 

 لتجارة الإلكترونيةأهم القوانين الصادرة بشأن ا: المطلب الثالث
 

 :يمكن توضيح أهم هذه القوانين فيما يلي
 

 :رة الإلكترونيةالقانون النموذجي للتجا -1

  

التي حاولت إرساء قواعد  مع التسليم بأهمية المبادرات السابقة جميعها، إلا أن المبادرة الأهم، و

قانونية متماسكة للتجارة الإلكترونية تتمثل في العمل التشريعي المنظم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة              

ادا على دراسات شاملة بدأ بعـضها منـذ عـام    اعتم 1996سنة ) الأونسيترال(لتجارة الدولية   قانون ا ل

مشكلات الإثبات في هـذه      مواقفها من مسائل التعاقد عن بعد و        لواقع النظم القانونية الوطنية و     1985

، اقتناعا منها بـأن وضـع       1996ديسمبر  16اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في        قد   ، و القوانين

ة ـة القانونيـيكون مقبولا لدى الدول ذات الأنظم  الإلكترونية، وقانون نموذجي ييسر استخدام التجارة  

الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، يمكن أن يساهم على نحو هام في تنمية علاقات اقتصادية دوليـة                و

منسجمة، ويساعد جميع الدول في تعزيز تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال              

 .على صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها لمعلومات، وتخزين ا و
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  :)1(تتمثل أهداف هذا القانون فيما يلي و

وضع مجموعة من القواعد المقبولة دوليا أمام المشرعين الوطنيين لإزالة العقبات القانونية التي  •

ة قانونية أكثر نهم من خلق بيئتمكي قد تعوق استعمال وسائل الاتصال الحديثة في التجارة، و

  نا؛أم

إيجاد بديل للتشريعات التي تفرض ضمنا أو صراحة قيودا على استعمال الوسائل الحديثة  •

ذلك بالنص على سبيل المثال على استعمال المستندات المكتوبة  خزن المعلومات و للاتصال و

 أو الموقعة يدويا أو الأصلية؛

ات الوطنية من عقبات أمام التجارة تدارك المساوئ الناجمة عما يطرحه قصور التشريع •

الاتصالات،  الدولية، التي يرتبط قدر كبير منها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و

كما أن التباين بين هذه التشريعات الوطنية التي تنظم استعمال تلك التكنولوجيات من شأنه أن 

 يحد من الوصول إلى الأسواق الدولية؛

تفاقيات الدولية التي تسبب حواجز قانونية تعرقل استعمال أسلوب التجارة إيجاد مخرج للا •

الإلكترونية كأن تشترط مثلا وجوب كون وثائق معينة في شكل مكتوب، إذ أن اعتماد القانون 

بذلك يجنبها  النموذجي من طرف الدول كفيل باعترافها باستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية و

 قيات جديدة من أجل ذلك؛التفاوض لإبرام اتفا

مستعملي غيرها من الأساليب الحديثة  توفير معاملة متساوية لمستعملي المستندات الورقية و •

 .الفعالية في التجارة الدولية في التجارة لتحقيق النمو و
 

 15ينقسم القانون النموذجي إلى جزأين، الأول يتناول التجارة الإلكترونية عموما من خلال              و

زعة على ثلاثة فصول، أما الجزء الثاني فيتعلق بالتجارة الإلكترونية فـي مجـالات محـددة                مادة مو 

ويتكون من فصل واحد يحوي مادتين تتناولان التجارة الإلكترونية من حيث تطبيقها على نقل البضائع               

 .قد ترك المجال مفتوحا لتناول الجوانب الأخرى لهذه التجارة مستقبلا و

  

د من الدول القانون النموذجي بهدف توفير إطار يكفل بيئة قانونية أكثر أمنـا،              لقد ثبتت العدي   و

، جمهورية  1998سنغافورة  : من بين هذه الدول    ويزيل العراقيل من أمام تطور التجارة الإلكترونية، و       

، هذا بالإضافة إلى ولاية إيلونوي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة            1999كولومبيا   ، و 1999كوريا  

: و لم تكن الدول العربية غائبة عن ذلك إذ أصدرت بعضها قوانين التجارة الإلكترونية مثـل               . 1998

                                                 
  ، القانون النموذجي بشأن التجارة ا)لكترونية- )1(
  doc.Ar_Law20%ECModel_UNCITRAL/Download/org.arablaw.www://http.20/05/2007يوم  
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، 2002، البحـرين    2001، الأردن   2000، تـونس    2002إمارة دبي في الإمارات العربية المتحـدة        

كمـا أعـدت دول   .  مشروعين لقوانين في هذا الصدد     2001الكويت   ، و 2000وأعدت كل من مصر     

، كندا، ا القانون النموذجي مثل استرالياشروعات قوانين مستندة إلى القواعد العامة التي يتضمنهعديدة م

 .(1)عتقد أن معظم هذه المشروعات قد صدر كقوانين الآني ، وغيرها كثير فرنسا، هونغ كونغ، و

  

 :القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية -2

  

ن طرف لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية         م 2001 جويلية   5هو قانون تم اعتماده في      

، 2001 جويلية 13 جوان إلى 25الثلاثين المنعقدة في فيينا من  خلال دورتها الرابعة و )الأونسيترال(

هـو لا    الهدف منه هو تطبيقه على كل المعاملات التجارية التي تستخدم فيها توقيعات إلكترونية و              و

الأنشطة التي يسري عليها هذا القانون تشمل  و. لقصد منها هو حماية المستهلكيلغي أي قاعدة قانونية ا

أي معاملة تجاريـة  : )2(نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجاري، والطابع الجميع العلاقات ذات    

 ـ ثيل التجاري أو الوكالة التجارية    ، التم بضائع أو الخدمات، اتفاق التوزيع    لتوريد أو تبادل ال    سرة، ، السم

، منح الـرخص، الاسـتثمار،   ييد المنشآت، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية    البيع الإيجاري، تش  

غيرهـا مـن     ، التأمين، اتفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريع المشتركة و        التمويل، الأعمال المصرفية  

الحديديـة أو بـالطرق     نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالـسكك            أشكال التعاون الصناعي و   

 .البرية

  

قد عرف هذا القانون التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة  و

بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، والتي يمكن أن تستخدم لتعيين هوية الموقع صاحب 

 . هذه الرسالةلبيان موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات و

  

  

  

  

  

                                                 
  .130 السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص. د.أ(1) - 

  ، بشأن التوقيعات الإلكترونيةن النموذجيالقانو - )2(

 pdf.a-elecsig-ml/electcom/texts/arabic/pdf/org.uncitral.www://http 23/01/2008، يوم. 
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 لتجارة الإلكترونيةاو آفاق  واقع : الرابعالمبحث

  

 التجارة الإلكترونيةواقع :المطلب الأول

  

جاء في تقرير الأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، الذي ألقى في مؤتمر 

خاصة في  تجارة الإلكترونية عالميا والتنمية الإشارة إلى نمو هائل في حجم ال الأمم المتحدة للتجارة و

 657الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية عالميا حوالي  الولايات المتحدة الأمريكية و

، )Forrester Research Inc,2006(ذلك وفقا لمركز أبحاث فورستر  ، و2000بليون دولار عام 

الشكل ، و2006 بليون دولار في نهاية عام 12837 كما أن المعطيات تشير إلى تضاعف الرقم ليصبح

قد بلغ  ، و2006 لغاية 2000 يوضح نمو حجم التجارة الإلكترونية بالبليون ابتداء من عام )08(رقم

مثلا معدل النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية الربع 

مبيعات التجزئة بالطريقة التقليدية في الفترة نمو بلغ ي في حين لم ٪1.28 نسبة 2004الأول من عام 

أما في الاتحاد الأوروبي فقد فاق حجم التبادل الإلكتروني حجم المبيعات خارج . ٪8.8نفسها سوى 

 .)1(2001الانترنت بأربعة أضعاف خلال العام 

  

 ):08(  رقمشكل

  حجم التجارة الإلكترونية   نمو

 

 .103عماد عبد الرب، ليلى رشيد حسن، مرجع سابق، ص .د :المصدر
 

                                                 
)1( ID.  
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عدد مستخدميها  من خلال المعطيات السابقة نستشف أن التجارة الإلكترونية في تطور مستمر و

هذا التطور له علاقة مباشرة مع  يتزايد يوما بعد يوم نظرا لما يحصلون عليه من فوائد هذه التجارة، و

و التحسن فة خاصة نتيجة التراجع المحسوس في تكلفة الاتصال بها نمو عدد مستخدمي الانترنت بص

بالمليون ابتداء من في العالم  يبين نمو عدد مستخدمي الانترنت )09(الشكل رقم والمستمر في نوعيته 

تضاعف  ، و1995 مليون شخص عام 16، إذ بلغ هذا العدد حوالي 2006 إلى غاية 1995عام 

 .2006ص سنة  مليون شخ1022ليصبح حوالي 

 
  :)09(رقم شكل 

  عدد مستخدمي الانترنت نمو

  
  102.صن، مرجع سابق، عماد عبد الرب، ليلى رشيد حس. د:المصدر

  

عليه فكل المؤشرات تدل على أن التجارة الإلكترونية ظهرت لتبقى، حيث أن حجمها فاق كل  و

ت استشرافية بهذا الخصوص الهيئات المختصة التي نشرت دراسا التوقعات، فكل مراكز البحث و

 لذلك على كل من لم يستفد بعد من الوفورات التي ،وجدت نفسها بعيدة كل البعد عن الأرقام الواقعية

تحققها هذه التجارة أن يبادر الآن بذلك فهي تجارة تتوافق مع متطلبات المجتمعات في العصر الحالي، 

 .ىو التي تتسم بكونها مجتمعات معرفية بالدرجة الأول

  

 إيجابيات التجارة الإلكترونية:المطلب الثاني

  

 : يمكن أن نلخص أهم الفوائد التي تقدمها التجارة الإلكترونية فيما يلي
 

السلع، إذ يؤدي استخدام طرق التجارة       للتجارة الإلكترونية تأثير إيجابي على تكاليف الخدمات و        •

 يـأتي الـوفر مـن    حيثيض الأسعار، يمكن من تخف الإلكترونية إلى وفر ملموس في التكلفة و  
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يحدث خفض لتكلفة العثـور علـى       ) B2B (منشآتأبواب مختلفة، ففي حالة التجارة فيما بين ال       

راء ـة الش ـمن ثم خفض تكلف    انخفاض في نسبة الخطأ في معالجة الطلبات، و        مورد مناسب و  

ى مستلزمات الإنتاج   طبقا لإحدى الدراسات يتراوح الخفض في تكلفة الحصول عل         أو التوريد، و  

 من إجمالي تكلفة المدخلات حسب نوع الصناعة، كما يتوقع الخفض           ٪40  و ٪2ت مابين   منشآلل

 . يؤكد ذلك)09( رقمالجدول و .)1( في المتوسط٪4في الأسعار إلى 

  

  )09(  رقمجدول

  )ةنسبة مئوي(ت الأعمال حسب الصناعة نشآ وفورات التكلفة في المعاملات الإلكترونية بين م

  وفورات التكلفة  الصناعة
  الفضاء صناعة الطيران و

  الكيمياويات
  الفحم

  المعلومات/ا�تصا�ت
  الحسابات العلمية

  المكونات ا)لكترونية
  المكونات الغذائية
  منتجات الغابات

  نقل البضائع
  الرعاية الصحية

  علوم الحياة
  )المعادن(صناعة اH�ت 

  ا)عJن  صناعة ا)عJم و
  غازال النفط و
  الورق

  الصلب

11  
10  
2  

5-15  

11-20  

29-39  

3-5  

15-25  

15-20  
5  

12-19  
22  

10-15  

5-15  
10  
11  

  .24، صمرجع سبق ذكرهآخرون،  مان و. كاترين ل :المصدر

  

المستندات الورقية يخفض من التكاليف من  السجلات و كما أن التخلي عن استعمال الوثائق و

  ما تتطلبه من نفقات؛ و) الأرشيف(ة لحفظها خلال الاستغناء عن الأساليب التقليدي

  

يقدر البعض أنها سـتكون شـفافة بـصورة          تتسم الأسعار في التجارة الإلكترونية بالشفافية، و       ••••

من خلال هـذه     متزايدة لدرجة إطلاع المستهلكين على الطريقة التي توضع بها هذه الأسعار، و           

ل مقارناتهم الشخصية فقط بل توجد هناك       التجارة لن تكون الأسعار في متناول طالبيها من خلا        
                                                 

  .47ق، ص ، مرجع سابلحداد و آخرونأ د محرم ا-  )1(
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موقع   وBooks.comمواقع كاملة متخصصة في مقارنة الأسعار في منتجات محددة مثل موقع       

Price scan.com ،   مثل هذه المواقع تساعد العملاء على التسوق عبر الشبكة بـشكل أسـرع

 الوقت؛ وبالتالي تمكنهم من توفير الجهد و
 

ونية فرصا عديدة للمنتجين، فهي تجارة لا تحدها حدود جغرافية أو وطنية،            توفر التجارة الإلكتر   ••••

بما أن معظم شبكاتها تتسم بالعالمية فهي تمكن حتى المنتجين الصغار مـن تحقيـق فرصـة                و

كما أنها تساعدهم على تحسين أوضاعهم التنافسية من خلال         . الحضور العالمي لعرض منتجاتهم   

الـسرعة   محاولة تلبيتهـا بالكفـاءة و      معرفة احتياجاته بالضبط و    اتصالهم المباشر بالعميل و   

أن  خدمات تلبي توقعات العملاء بأسـعار تنافـسية خاصـة و           بالتالي تقديم سلع و    المطلوبة، و 

التجارة الإلكترونية تتيح إمكانية تقليص أو إلغاء سلاسل التوريد التقليدية التـي تعتمـد علـى                

ر التجزئة، فإذا كانت تكاليف التعامل بالاستعانة بالبـشر تقـاس           تجا تجار الجملة و   الوسطاء و 

تساعد التجارة الإلكترونيـة     بالدولارات فإن استخدام الوسائط الإلكترونية لا يكلف إلا سنتات، و         

أيضا في تخفيض الاستثمارات المتعلقة بالمخزون من خلال الحد مـن الكميـات التـي يجـب                 

  المنتجات؛الاحتفاظ بها لمواجهة الطلب على
 

 ـي في صالح المـة هـة السابقـو في المقابل فإن الفرص التي تحدثنا عليها في النقط        •••• ستهلك ـ

أو العميل، فباستطاعته الاختيار بين عارضي السلع أو الخدمات بغـض النظـر عـن أمـاكن                 

من خـلال   تواجدهم، كما أن التنافس بين المنتجين يجعله يحصل على منتوج ذو جودة عالية، و           

بأقـل   حاجاته الخاصة و   لية التفاعل الإلكتروني يمكنه الحصول على منتجات توافق رغباته و         آ

في زمن قياسي، فصناعة البرمجيات مثلا تقدم خدمات بأسعار منخفضة جدا            الأسعار الممكنة و  

 في الزمن الحقيقي؛ و

  

، )الموردين(لمنتجين أهم الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية للنا  يوجز )10(رقمالجدول  و

  .كذلك المنافع المتأتية منها لصالح العملاء و
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  :)10(  رقمجدول

  العملاء المنافع التي توفرها التجارة الإلكترونية للمنتجين و الفرص و

  المنافع التي يحصل عليها العملاء  )الموردين(فرص المنتجين 

  حضور عالمي -

 وضع تنافسي أفضل -

  التوريدتقصير أو إلغاء سلاسل -

 وفورات تكلفة هائلة -

 فرص أعمال مبتكرة -

استبدالها بأساليب مـن     إلغاء النمطية و   -

الخدمات حـسب    شأنها تفصيل السلع و   

  مقاسات جموع العملاء

  خيار عالمي -

 جودة أفضل -

 الاستجابة السريعة للحاجات -

  الأسعارفيتخفيضات هائلة  -

 مبتكرة سلع جديدة و خدمات و -

 حـسب   تقديم خدمات شخصية مفـصلة     -

  مقاسات جموع العملاء

  .168، ص مرجع سبق ذكرهبشير عباس العلاق، . د: المصدر

  

الاتجاه نحـو قـضاء سـاعات     إيجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات، ففي هذا العصر و       ••••

مواقع الانترنت، تغدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجاريـة           طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر و    

سلوكياته، من هنا مكنت التجارة الإلكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسـائل              مع سماته و  

التجارة الإلكترونيـة بـين قطاعـات        إدارة النشاط التجاري، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية و       

عرض المنـتج    في كلا الميدانين أمكن إحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة و            الأعمال، و 

 .)1(لشامل لخيارات التسوقوتحقيق العرض ا
 

 يلخص أهم فوائد التجارة الإلكترونية من وجهة نظر المدراء التنفيذيين )11(رقمالجدول  و

  .حسب دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية
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  :)11 ( رقمجدول

  فوائد التجارة الإلكترونية من وجهة نظر المدراء التنفيذيين

  الذين أشاروا لهانسبة المدراء   الميزة
  عJقات أحسن مع العمJء -
 فرص أفضل لتطوير التجارة -
 قدرة أفضل على إظھار الماركات -
 إخراج من � يستطيع مواكبة الزمن -
 تقليل الوقت لوصول المنتجات للسوق -
  زيادة عدد المستھلكين -

61٪  
50٪  
50٪  
42٪  
33٪  
25٪ 

  .34 ، ص مرجع سابقنصير،محمد طاهر . د :المصدر

  

   سلبيات التجارة الإلكترونية: الثالثالمطلب

  

  :مـن أبـرز السلبيـات التي قد تظهر جراء التعامل بالتجارة الإلكترونية ما يلي

  

تتمثل خاصة في خطر الاطلاع على خصوصياته سـواء          المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد و       ••••

، ...ة الائتمـان ـقم بطاقتعلق الأمر بمعلوماته الشخصية كالاسم، العنوان، رقم حسابه البنكي، ر   

مـن   عاملة التجارية التي أجراها في حد ذاتها مثل ما الذي اشتراه، و           مأو المعلومات الخاصة بال   

الخ، هذا فضلا عن الأخطاء غير المتعمدة التي قد يرتكبها العميل           ...كيف سدد ثمنه    و ،أي جهة 

 هي المطلوبة فعلا؛ وحدات بدل وحدة واحدة تكون 10أثناء إجراء المعاملة كأن يكتب 

  

لا توجد هناك طريقة أو وسيلة للتأكد من صحة المعلومات أو العروض المقترحة علـى شـبكة           ••••

ألمان علـى   المثال التالي دليل على ذلك، فقد عرضت شركة أصحابها أمريكيون و        الانترنت، و 

شـركة  هي أن يشتروا أسـهما فـي    المستثمرين عن طريق الانترنت ما بدا أنه صفقة جيدة، و   

ن ـر م ـجمعت هذه الشركة أكث     في السنة، و   ٪420جديدة، سريعة النمو يقدر عائدها ما نسبته        

أن عمليات شركتهم     مليون دولار بعد أن ذكرت للمستثمرين أن بنكا كبيرا يساند عملياتهم، و            1

لحـسن الحـظ     ثبت بعد ذلك أنه لم يكن هناك وجود لمثل هذا البنك، و            و. مؤمنة ضد الخسارة  

صدر بحقهم حكم بـرد الأمـوال إلـى          جرت محاكمتهم و   مكن ضبط أصحاب هذه الشركة و     أ

  ؛)1(أصحابها

                                                 
 .78-77 ص إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص. د  -)1(



 ) تجارة اقتصاد المعرفة(التجارة الإلكترونية                                                    الفصل الثاني

 82

الأمـان   المخاطر الناجمة عن الاتصال بالانترنت، فلحد الآن لم يتم إيجاد طريقة توفر الحماية و  ••••

من هذه المخاطر مثلا، تدخل طرف ثالـث خـلال عمليـة نقـل               التام لمستخدمي الانترنت، و   

منهـا    أو إتلافها أو تغيير محتواها، و      ين طرفين من أجل الاستيلاء عليها     ت أو بيانات ب   معلوما

أيضا رسائل البريد الإلكتروني المحملة بالفيروسات التي تسبب مشاكل مختلفة لمتلقيها كـإتلاف             

 بعض الملفات أو تعطيل جهاز الكمبيوتر في حد ذاته؛
 

كترونية كتعرض بياناتهم إلى التشويش أو التخريـب        المشاكل التي يواجهها أصحاب المواقع الإل      ••••

أو التغيير بالإضافة إلى خطر إنزال بعض المعلومات من الموقع دون إذن أو ترخيص صاحبه،               

 إلى جانب الأخطاء الناجمة عن سوء الاستخدام غير المقصود؛
 

 و غيرها،  يلضرورة توفر بنية تحتية خاصة كأجهزة الكمبيوتر، الآلات القارئة، شبكات التوص           ••••

هذا خلافا للتجارة التقليدية التي تـتم بطريقـة          حتى يمكن إتمام معاملات التجارة الإلكترونية و      

 أبسط من ذلك بكثير؛

  

وجود إشكال في استعمال اللغة بسبب اختلافها لدى كثير من شعوب العالم، فإن كان شخص ما                 ••••

  التي تكون معروضة بهذه اللغة؛يجهل لغة معينة فإن هذا يفوت عليه جميع الفرص التجارية
 

الاتصالات خاصة بالنسبة    استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و     التكاليف المرتفعة لنشر و    ••••

 للدول التي لا تتوفر على مقومات إنشاء الصناعات الخاصة بإنتاجها محليا؛
 

 ـ            •••• ضل المـستهلكون   عدم وجود إمكانية المعاينة المباشرة للسلع المعروضة خاصة تلك التـي يف

  ا قبل اقتنائها كالملابس؛تفحصه
 

عدم نضج ثقافة الاستهلاك عن بعد لدى كثير من الأفراد الذين يرون في الخروج للتسوق بمثابة                 ••••

الخدمات عن قرب، فضلا عن عدم تأكدهم من         النزهة بالإضافة إلى رغبتهم في معاينة السلع و       

 استلام منتجات مطابقة لما تم الاتفاق عليه؛
 

عدم تطور أنظمة السداد الالكتروني بشكل يضمن للأطراف المشاركة في المعاملات الإلكترونية             ••••

 أن الأموال المدفوعة لن تحيد عن وجهتها؛ أن تحويل أموالهم يتم بصفة آمنة تماما و
 

مشاكل غياب المستندات الورقية في التجارة الإلكترونية حيث يمكن إتمام صفقة تجارية كاملـة،              ••••

استلامها إلكترونيا، دون تبـادل     دفع قيمة البضاعة و    التعاقد و   من التفاوض على الشراء و     بدءا
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، مما يثير مشكلة إثبات التعاملات      )في حالة السلع القابلة للترقيم    (مستندات ورقية على الإطلاق     

كية الحفاظ على حقوق المل    إثبات صحة التوقيعات و    الالتزامات، و  توثيق الحقوق و   العقود و  و

ه ـمن أطراف المعاملات لحقوق   طرف  ذلك لضمان كل     الوفاء بالنقود الإلكترونية، و    الفكرية و 

 ؛)1(التدليس عدم تعرضه للغش و و
 

أنه لحد الآن لم يتم وضع تشريعات لمعالجة هذا الموضوع،           انتشار التهرب الضريبي خاصة و     ••••

ب خاصة بالنسبة للمنتجـات     هذا ما جعل الحكومات تجد صعوبات كبيرة في تحصيل الضرائ          و

الرقمية، كما أن الطابع غير المحدود للتجارة الإلكترونية يجعل من الصعب تحديد الجهة التـي               

يحق لها فرض الضريبة في حالة التعاملات بين الدول، زيادة على أن معظـم وسـائل الـدفع                  

يتيح التعرف علـى    أيضا التعامل عبر الشبكات لا      و  الإلكترونية لا تكشف عن هوية أصحابها،       

إلـزامهم   هذا ما يصعب من إمكانية تحديد من يخضعون للضريبة و        أماكن المتعاملين بسهولة و   

 بدفعها؛
 

هذا ما يجعل اللجوء إلى      معظم وسائل الدفع الإلكترونية لا يتم استخدامها إلا لأغراض محددة و           ••••

متعاملين الذي يعتبـر صـفة       القبول العام لدى جمهور ال     ىهي بذلك لا تلق    استعمالها محدودا و  

 أساسية يجب توفرها في النقود؛
 

المتاعب الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان نتيجة جلوسه الطويل أمـام شاشـة الكمبيـوتر                 ••••

 إضافة إلى الآثـار الـسلبية كالتـأثيرات         ،والاستخدام المستمر لمختلف التجهيزات الإلكترونية    

الوسائط الإلكترونية المختلفـة فـي أرجـاء          للشبكات و  الإشعاعية التي يسببها الانتشار الواسع    

 المعمورة؛
 

ئـة  االجهود المتواصلة لجعلها مـضمونة م      انتشار عملية تشفير البيانات لحماية الخصوصية و       ••••

 إذ قـد    ،الـدولي  هي تهديد الأمـن الـداخلي و       بالمائة، قد تكون لها سلبيات من جهة أخرى و        

المخـدرات،   تجار الأسلحة، و   بوهة كعصابات المافيا، و   تستخدمها الشبكات ذات الأنشطة المش    

 للتستر على أعمالها خاصة من خلال عملية تبيض الأموال؛
 

المقارنة بـين    الخدمات المطلوبة و   هدر الوقت نتيجة قضاء ساعات طويلة للبحث عن السلع و          ••••

 مختلف العروض الموجودة من خلال الانتقال عبر الشبكة من موقع إلى آخر؛
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 هناك قيود تقنية عديدة منها عدم تلاءم بعض برمجيات التجارة الإلكترونية مـع بعـض                توجد ••••

  .أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر
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  :خلاصة الفصل
 

حاولنا في هذا الفصل الإلمام بأهم الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية كنشاط يشهد تطورات 

تواصلة خاصة و أنها منذ ظهورها في الدول التي تشهد تقدما علميا و تكنولوجيا و هي سريعة و م

ة ـآخذة في الانتشار بين الأفراد و المنشآت داخل الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة سواء المتقدم

  .أو النامية

  

ط أن يتم قى، شرو توصلنا إلى أن التجارة الإلكترونية ينتظرها غد مشرق، إذ أنها وجدت لتب

، و لاسيما توفير متطلباتها من بنية و التخفيف من سلبياتها و الاستفادة و تدعيم إيجابياتهاالقضاء أ

رأسمال فكري و كذلك القوانين و التشريعات المنظمة لها تحتية للنقل و التوزيع و قاعدة تكنولوجية و 

ي دخلت بقوة في اقتصاد المعرفة هي الأكثر لكن الملاحظ أن الدول الت. و وسائل الدفع الملائمة لها

ت تكنولوجية  قدرة على تبني هذا الأسلوب التجاري الجديد و جني منافعه، نظرا لما تتمتع به من مقوما

، و بالتالي فإن الإشكال يطرح بالنسبة لتلك الدول التي لا تتوفر على هذه المقومات و بشرية و غيرها

نامية و منها الدول العربية و التي تعاني من فجوة رقمية كبيرة بينها و بين التي يطلق عليها البلدان ال و

 .العالم المتقدم، و هذا ما سنراه في الفصل الموالي
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  :تمهيد

  

ظهرت التجارة الإلكترونية كنتيجة منطقية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، فهي تعتمد في آلياتهـا              
الاتصالات التي تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القـائم          على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و    

ترة وجيزة خاصة مع ظهـور  انتشارا واسعا في ف قد شهدت هذه التجارة نموا هائلا و  على المعرفة، و  
 ـ ماهذا   قد أصبح لها تأثير هام على مجمل النشاط الاقتصادي، و          الانترنت، و  دل علـى المكاسـب     ي

هذا الانتشار اقتصر بدرجة كبيرة على الـدول         لكن هذه التأثيرات الإيجابية و     .الكبيرة التي جاءت بها   
ة ـدول النامي ـ الآونة الأخيرة، أما بقية ال     ة في صاعدبدرجة أقل على بعض الدول النامية ال       المتقدمة و 

  . عن كل التطورات الحاصلةمنأىمنها الدول العربية فهي تعتبر كدول هامشية مازالت في  و
  
 تالاقتـصاديا نهدف من خلال هذا الفصل إلى التعرف على وضع التجارة الإلكترونية فـي        و

عتبر البيئة الملائمة لنمـو     يي  ذصاد المعرفة ال  العربية بالنظر إلى مدى تبني هذه الأخيرة لمتطلبات اقت        
  .التي قد تحصل عليهاالفوائد   التي تواجهها وما هي التحديات نوع من التجارة، وهذا ال

  
واقع التجارة الإلكترونية في العالم بصفة عامة بـالتطرق          قد ارتأينا في البداية أن نشير إلى       و

مع الدول النامية، ثم نتناول بشيء مـن        مقارنتها   ا المجال و  إلى الدول المتقدمة باعتبارها رائدة في هذ      
  .هذا في إطار المبحث الأول  و،موقعه مقارنة مع باقي الدول التفصيل حالة العالم العربي إجمالا و

  
ة ـ إلى أهم المعيقات التي تقف في وجه قيام تجارة إلكترونية نشيط           ني المبحث الثا  لنخلص في 

اللحـاق   بالتالي تدارك الوضـع و     تحقيق ذلك و  بما هي السبل الكفيلة      بية، و متطورة في البلاد العر    و
  .دول المتقدمة البركب

 

كل على  ـ واقع مجموعة من الدول العربية تسليط الضوء على سنحاول لثأما في المبحث الثا
رات لى أهم المبـاد ع فتعرو ال، في ما يخص التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصالات ـ  حدة

بغرض الوقـوف علـى     ،  الجزائر ة، مع التركيز على حال    في مجال التجارة الإلكترونية   التي قامت بها    
مـستويات   مبحث هذا ال   في ختام  صنفلنمختلف الدول العربية،    عاني منها   تالتي  حجم الفجوة الرقمية    

يحها المبادلات التجارية   من المزايا التي تت    العالم العربي    استفادة حالت دون التي  و أسبابها    هذه الفجوة 
  .لكترونيةالإ
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  مقارنة بين التجارة الإلكترونية في العالم و العالم العربي: ولالأالمبحث 

  

  لمالتجارة الإلكترونية في العا  مؤشرات:المطلب الأول

  
  :هناك نوعان من المؤشرات يستخدمان في بيان مدى انتشار التجارة الإلكترونية

  
 الذي يعبر عن حجم التجارة الإلكترونية مـن خـلال التعـاملات    هو  و :ؤشر المباشـر  لما  -أ 

 ؛التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية
 

هي التي تتعلق بالوسائط الإلكترونية التي تعتمد عليهـا هـذه             و :المؤشرات غير المباشرة    -ب 
دمي تشمل على سـبيل المثـال عـدد مـستخ      الانترنت، الهاتف، و   ،التجارة كأجهزة الكمبيوتر  

نهـا  إ، أي بعبارة أخرى نقول      ...الانترنت، عدد أجهزة الكمبيوتر، عدد مشتركي الهاتف النقال       
  . المعرفةاقتصادتلك المؤشرات التي تعبر عن مدى اندماج الدولة المعنية في 

  
لى أن إحصائيات التجارة الإلكترونية المتـوفرة باسـتخدام المؤشـر           إفي هذا الصدد نشير      و

على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لاهتمامها بإعداد          متعلق بالدول المتقدمة و    المباشر أغلبها 
لنمـو  لمن جهة أخرى      و ، بالإحصاءات في مختلف المجالات من جهة      لقياما الدراسات، و  الأبحاث و 

يـة  يشير إلى حجـم التجـارة الإلكترون      ) 12(الجدول رقم   الإلكترونية، و  تجارتهاالهائل الذي عرفته    
  .هي زيادة كبيرة جدا  مرة خلال هذه الفترة و30 بـ ارتفع و قد ،2003 و1998 الأمريكية بين عامي

 :)21(الجدول رقم

  2003- 1998التجارة الإلكترونية الأمريكية للفترة 

  التجارة الإلكترونية  السنة

  بليون دولار أمريكي

  )٪(نسبة التغير 

   سنة الأساس1998

نسبة التغير السنوي 

  طلقالم

1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  

43  
109  
251  
499  
843  
1331  

100  
253,5  
583,7  
1160,5  
1960,5  
3095,3  

0  
153,5  
130,3  
98,8  
68,9  
57,9  

 المؤتمر الرابع لجامعة ،عبد الستار حسين يوسف، إدارة المعرفة كأداة من أجل البقاء. د: المصدر
  .14، ص 2004 أفريل 28-26الأردن، ، "عربيإدارة المعرفة في العالم ال" حول الزيتونة
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أما المعلومات الخاصة بحجم التجارة الإلكترونية في الدول النامية فهي ليـست متـوفرة كمـا     
التجارة فـي   ينبغي أو هي متوفرة عن عدد قليل من هذه الدول التي استطاعت أن تدخل هذا النمط من             

  .∗معاملاتها

  
٪ مـن التجـارة     95اتضح أن الدول المتقدمـة تمثـل        ،  2004نكتاد نشر سنة    وففي تقرير للأ  
٪ فقط مـن    1تينية معا   أمريكا اللا  ، في الوقت الذي تمثل فيه دول إفريقيا و        2002الإلكترونية في عام    

 على النحو المبـين  2006كما أشار ذات التقرير إلى التوقعات التي كانت مرتقبة لسنة      . )1(هذه التجارة 
  .)13(في الجدول رقم

 :)31(ل رقم الجدو

  )مليار دولار (2006-2000 حجم التجارة الإلكترونية لسنتي 

حجم التجارة ا�لكترونية بمليارات  النسبة المئوية و
  الدو#رات

2002  2006  

حجم النمو 
  السنوي المركب

  المنطقة

  2006 -2002  الحجم  ٪  الحجم  ٪
  العالم

  الدول النامية
  إفريقيا

  أمريكا ال�تينية
  لمحيط الھاديا آسيا و

  دول وسط وشرق أوروبا
  الدول المتقدمة
  أمريكا الشمالية

  أوروبا
  المحيط الھادي آسيا و

100  
4,2  
-  

0,3  
3,8  
0,4  

95,4  
73,1  
10,7  
11,5  

2293,5  
95,7  
0,5  
7,6  
87,6  
9,2  

2188,4  
1677,3  
246,3  
264,8  

100  
6  

0,1  
0,8  
5,1  
0,7  

93,3  
58,2  
19,2  
16  

12837,3  
767,3  
6,9  

100,1  
660,3  
90,2  

11979,7  
7469  

2458,6  
2052,1  

53,8  
69,1  
91,1  
90,5  
65,7  
77  
53  

45,3  
77,7  
66,1  

  .70 السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص. د.أ: المصدر
  

كشف أرقام الجدول أن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية في الدول النامية أكبر منه في الدول               ت
مع ذلك يبقى حجمها بعيدا كل البعد عما هو مسجل بالنسبة للدول             ، و ٪69 بلغالعالم إذ   في   المتقدمة و 

كما أن حجم التجارة الإلكترونية عالميا      . المتقدمة، إذ تستأثر هذه الأخيرة بحصة الأسد من هذه التجارة         
 ليصل إلى   2006 مرات سنة    6أن يتضاعف   له  كان متوقعا    ، و 2002 مليار دولار سنة     2293,5بلغ  

  .، وسرعة تطورهاهذا دليل بارز على أهميتها الكبيرة ، ور دولار مليا12837,3

                                                 
 المعني 5ط�ع على تقرير اجتماع الخبراءنشير ھنا إلى أن ھناك جھودا دولية تبذل من أجل قياس التجارة ا5لكترونية، و لمعلومات أكثر يمكن ا ∗

 .org.unctad.ict.measuring.wwwبقياس التجارة ا5لكترونية كأداة لتنمية اIقتصاد الرقمي، 
 .41السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص . د. أ -)1(
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فيما يلي سنركز على بعض المؤشرات غير المباشرة لمعرفة و ضع التجارة الإلكترونية في               و
  .دول العالم على اختلاف مستوياتها حسب ما ورد في بعض التقارير و الدراسات، و الأبحاث

 

 :الانترنت -1

  

التنميـة   لاتصالات حسب آخر تقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و        قدر الإتحاد الدولي ل   
 مليار 1 بلغ حوالي 2006أن عدد الأشخاص الذين استخدموا الانترنت في العالم سنة ) 2007-2008(
 نجـد أنـه     2000بالمقارنة مع سنة      من سكان العالم، و    ٪17,3هو ما يمثل      مليون شخص، و   131و

هذا معناه أن عدد  ، و)1( مستخدممليون 387مليون نسمة حيث بلغ في هذه السنة  700ارتفع بأكثر من  
يشير نفس التقرير أن الزيادة في عـدد         مستخدمي الانترنت قد زاد بثلاث مرات خلال سبع سنوات، و         

السبب يكمن في أن     مستخدمي الانترنت كانت بنسبة أكبر في الدول النامية منها في الدول المتقدمة، و            
ول النامية انطلقت من مستويات منخفضة في بداية انتشار هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد كان معـدل                الد

، 2002ة ـذا في سنـه ة وـ في الدول المتقدم٪42٪ مقابل 4,2كثافة انتشار الانترنت فيها يقدر بـ 
 ـ الذي يوضح ) 14(رقم يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول  و لفتـرة  لال اـأن معدلات الزيـادة خ
في المقابل كانت    ٪، و 28,8 و   17,9كانت لصالح الدول النامية حيث تراوحت بين        )  2002-2006(

 في الدول المتقدمة، إذ أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم النـامي زاد بحـوالي   ٪15,6 و  6,8بين
لم  في المقابل     من إجمالي الزيادة التي حصلت في العالم، و        ٪60هو ما يمثل      مليون مستخدم، و   303

يعود هذا بالإضافة إلى ما تقدم، إلى زيادة وعي           مليون مستخدم في العالم المتقدم، و      168يكن إلا بـ    
التي تترجم خاصة بمحاولة نشرها لدى مختلـف فئـات           الشعوب بأهمية هذه الوسيلة، و     الحكومات و 

رنت في المجتمعات النامية، تبقى بعيدة لكن رغم هذه الزيادة الكبيرة، إلا أن معدلات نفاذ الانت  . المجتمع
 رقم  ينو قد مثلنا معطيات الجدول    . يوضح ذلك ) 15(رقم  الجدول   عن تلك الخاصة بالدول المتقدمة، و     

حتى نوضح بصورة أفضل مدى الهوة التي تفـصل بـين           ) 11(و  ) 10(بالشكلين رقم   ) 15(و  ) 14(
  .العالمين المتقدم و النامي

                                                 
)1(  - UNCTAD, E-Commerce and Development Report, 2004, P 2, www.unctad.org/e-commerce, 

 le 12/02/2008 à 11h30. 
 



                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                 الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     

 91

  2006-2002ر عدد مستخدمي ا#نترنت تطو): 41(الجدول رقم 

 2002 
٪ 

 2003-2002 2003 
٪ 

 2004-2003 2004 
٪ 

 2005-2004 2005 
٪ 

 2006-2005 2006 

 566077247 6,8 529869769 7,5 492755839 15,6 426435696 7,3 397605044 الدول المتقدمة
 511035250 17,9 433560239 28,6 337136119 26,1 267302205 28,8 207465892 الدول النامية
 53966200 25,5 42999536 17,9 36472408 52,2 23970043 78,3 13443481 *ا#نتقالية ا#قتصاديات

 1131078697 12,4 1006429544 16,2 866364366 20,7 717707944 16 618514417 العالم
، ا، جورجيا، أذربيجان، البوسنة و الھرسك، كازاخستان، بي�روسيا، صربيا، مقدونيا، كرواتياوفروسيا الفيدرالية، أرمينيا، مولد تركمانستان، أوزباكستان، طاجاكستان، كيرخزستان، ألبانيا، رومانيا،*

  .، الجبل ا[سودابلغاريا، أوكراني
   h13à 2008 /03/05le commerce-e/org.unctad.www ..31Table , 2008-2007, Information Economy Report, UNCTAD. :المصدر

 2006-2002تطور عدد مستخدمي ا#نترنت  :)10(الشكل رقم 

0
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20022003200420052006
لســــنوات ا

عدد المستخدمين
بالمليون

الدول المتقدمة الدول النامية ا�قتصاديات ا�نتقالية العالم
  

 .)14(ى إحصائيات الجدول رقممن إعداد الباحثة اعتمادا عل : المصدر

 



                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                 الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     

 92

  ).بالنسبة المئوية(2006-2002معد#ت نفاذ ا#نترنت خ@ل الفترة : )51(الجدول رقم 

 2002 
٪ 

 2003-2002 2003 
٪ 

 2004-2003 2004 
٪ 

 2005-2004 2005 
٪ 

 2006-2005 2006 
 58,2 6,3 54,8 6,7 51,3 15 44,7 6,3 42 الدول المتقدمة

 9,7 16,1 8,4 26,5 6,6 24 5,3 27 4,2 الدول النامية
 16,3 25,6 13 17,1 11,1 52,2 7,3 78,7 4,1 ا#قتصاديات ا#نتقالية

 17,3 10,9 15,6 14,5 13,6 19 11,4 14,6 10 العالم
   .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Table 1.4: المصدر

  2006-2002معد#ت نفاذ ا#نترنت خ@ل الفترة  :)11(الشكل رقم 
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الس�نوات

%

الدول المتقدمة الدول النامية ا�قتصاديات ا�نتقالية العالم
  

 .)15(من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات الجدول رقم : المصدر
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 2002 سنة ٪4,2أن معدل نفاذ الانترنت في الدول النامية قد انتقل من     ) 15(يبين الجدول رقم    
 2002ة   سن ٪42 ، بينما في الدول المتقدمة ارتفع من         ٪130، أي بزيادة قدرها     2006 سنة   ٪9,7إلى  
من خلال هذه الأرقام يتضح أنه بالرغم من سرعة تحـسن           ،   ٪38  أي بنسبة  2006 سنة   ٪58,2إلى  

معدلات نفاذ الانترنت في البلدان النامية إلا أنها تبقى بعيدة جدا عن مثيلاتها في الدول المتقدمة حيـث                  
فهو يتعلق  ) 16(قم  أما الجدول ر   . على التوالي  2006،  2002 مرات في سنتي     6 و   10عنها بـ   تقل  

  .بنسب توزيع عدد مستخدمي الانترنت حسب مستوى التقدم
  

 :)61(جدول رقم

 العالم خلال الفترة  النامية بالنسبة إلى  مستخدمي الانترنت في الدول المتقدمة وتوزيع

  ).بالنسبة المئوية (2006- 2002 

2002  2003  2004  2005  2006  
  50  52,6  57  59  64,3  الدول المتقدمة

  45,2 43,1  39  37,5 33,5  الدول النامية

 4,8 4,3  4  3,5 2,2  ت الانتقاليةالاقتصاديا

  100 100  100  100 100  العالم

  ).14(من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول رقم  :المصدر
  

من الجدول نلاحظ أن عدد مستخدمي الانترنت في الاقتصاديات المتقدمـة نـسبة إلـى عـدد         
مين الإجمالي في العالم، في انخفاض مستمر لصالح الاقتصاديات النامية، فبينما كـان يمثـل               المستخد

في المقابل انتقل هذا العدد في دول الجنوب  ، و٪50 لا يتجاوز 2006 أصبح سنة 2002 سنة 64,3٪
، لكن ما تجدر الإشارة إليه، أن هذا الارتفـاع          2006 سنة   ٪45 إلى أكثر من     2002 سنة   ٪33,5من  

الكبير لم يشمل جميع الدول النامية بنفس الدرجة، بل انحصر على وجه الخصوص في دول قليلة، فقد                 
نكتاد إلى أن خمسة بلدان هـي       و الذي أصدره الأ   2004التنمية سنة    أشار تقرير التجارة الإلكترونية و    

دمي الانترنت   من مستخ  ٪61,52البرازيل تحصي وحدها     الصين، المكسيك، الهند، كوريا الجنوبية، و     
كـذا   يرجع هذا بالأساس إلى العدد الهائل من السكان الذي تحويه هذه الدول، و          ، و )1(في الدول النامية  

الانطلاقة السريعة التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات  التطورات الكبيرة التي تعرفها اقتصادياتها و
  .الهند الاتصالات خاصة في الصين و و

                                                 
)1(  - UNCTAD, 2004, op cit, P 17. 
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ما أكبر الجهات الفاعلة في العالم على التوالي في مجـال تـصدير الـسلع               الهند ه  فالصين و 
قد أدى النمو القوي لهذا القطاع دورا حيويا         الاتصالات، و  والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و    

في التوسع الاقتصادي في هذين البلدين، فقد تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتحتل المرتبة الأولـى               
أما الهند، فتأتي في   . 2004الاتصالات في عام     تصدير سلع تكنولوجيا المعلومات و     ميا في إنتاج و   عال

) 12(، و الشكل رقـم      )1(الاتصالات المرتبة الأولى عالميا في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات و        
  .2006  خلال سنةالانترنتيوضح لنا توزيع عدد مستخدمي 

  

  2006د مستخدمي الانترنت خلال توزيع عد: )21(الشكل رقم 

45,2 %

4,8 %

50 %

الدول المتقدمة الدول لنامية ا�قتصادات ا�نتقالية

  

  .)16( اعتمادا على الجدول رقممن إعداد الباحثة: المصدر

  

فيما يتعلق بنوع أو أسلوب دخول الانترنت، توجد فوارق كبيرة بين البلدان المتقدمة حيـث                و
لهاتف هو  لا يزال الاتصال بواسطة احيث النامية بين البلدان تنمو الشبكة واسعة النطاق نموا سريعا، و

هذا الطابع المتغير لأساليب دخول الانترنت هو بعد جديد من أبعاد الفجوة الرقمية              و. الأسلوب الشائع 
 فـي   ٪15الدولية، ففي البلدان الغنية، زاد عدد المشتركين في الشبكة واسعة النطاق بنـسبة قاربـت                

 التحديـد زادت نـسبة      على سبيل   مليون مشترك، و   158 فبلغ عددهم    2005النصف الثاني من عام     
 سـنة   ٪53ت بالشبكة واسعة النطاق زيادة كبيرة في الإتحاد الأوروبي فارتفعـت مـن              نشآارتباط الم 

ت زيـادة تمكنهـا مـن    نـشآ الشبكة واسعة النطاق تزيد من قدرة الم و. 2005 سنة   ٪63 إلى   2004

                                                 
)1(  - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 13. 
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وفقـا   بر الانترنـت، و   من توصيل خدماتها ع    المشاركة في عمليات تجارية إلكترونية أكثر تقدما، و       
للتقديرات، فإن الارتباط بالشبكة واسعة النطاق يمكن أن يجلب مئات البلايين من الـدولارات سـنويا                

 .)1(اءــالكهرب هذه مساهمة شبيهة بمساهمة المرافق العامة  مثل المياه و          للناتج المحلي الإجمالي، و   
ة إلى عدم توفر الهياكل الأساسـية اللازمـة،         عدم نمو الشبكة واسعة النطاق في الدول النامي       و يعزى   

  .أيضا ارتفاع تكاليف استخدامها واقتصارها على المناطق الحضرية عموما، و
  

  :الهاتف المحمول -2

  

التنمية حول اقتصاد    أما بالنسبة للهاتف النقال فقد أحصى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و           
 مليون مشترك في خدمة الهـاتف المحمـول سـنة           658 مليار و  2، حوالي   2008-2007المعلومات  

 نجد أن العدد كـان      2002إذا رجعنا إلى سنة       من سكان المعمورة، و    ٪40,6هو ما يعادل     ، و 2006
 490 مليار و 1 سنوات ارتفع بأكثر من 4 مليون مشترك، أي انه في ظرف 166 مليار و 1في حدود 

 إلـى أن عـدد       كذلك يشيرالذي  ) 17(رقم  جدول  هذا ما يوضحه ال     و ٪128مليون مشترك أي بنسبة     
 882 إلـى    2002 مليون مشترك سنة     606مشتركي الهاتف المحمول في الدول المتقدمة قد ارتفع من          

 العدد خلال نفس الفترة      هذا  ، أما في الدول النامية فقد انتقل       ٪45 أي بنسبة    2006مليون مشترك سنة    
هذا معناه أن الزيادة التي حصلت في        ليون مشترك، و   م 546 مليار و  1ترك إلى   ـ مليون مش  520من  

هذا ما تؤكده معدلات النمـو التـي     من تلك الحاصلة في نظيرتها المتقدمة، و كثيراالدول النامية أكبر 
٪ 11  و 8ن  ـم المتقدم بي  ـفي المقابل كانت في العال      و ٪ ، 32 و   30تراوحت في بلدان الجنوب بين      

  ).13(و هو ما يؤكده الشكل رقم
  
 )18(رقـم النامي بشكل جيد، ندرج الجدول       حتى نتمكن من المقارنة بين العالمين المتقدم و        و

 أن نسبة نفاذ الهاتف المحمول فـي        تبينن ه خلال ، و من  الذي يتطرق إلى معدلات نفاذ الهاتف المحمول      
6مثـل  بعد أن كانـت ت  و. 2006 سنة٪ 29,5 إلى 2002سنة  ٪10,6 الدول النامية قد انتقلت من  

1 

3النسبة المسجلة في الدول المتقدمة أصبحت تمثل        
التي بلغـت    ما حققته دول الشمال من تغطية و       1

فـي   فقد أصبح الهاتف المحمول أسلوب الاتـصال الأهـم        ،  })14(الشكل رقم    {٪ من عدد السكان   90
 دانـولوجيا المعلومات والاتصالات الوحيد الذي تحرز فيه البلصار يشكل قطاع تكن النامية، و البلدان

  
                                                 

)1(  UNACTAD, Information Economy Report 2006, P 6, www.unctad.org/le commerce  
le 13/02/2008 à 09h. 
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  )2006- 2002(عدد مشتركي الهاتف النقال : )17(الجدول رقم 

 2002 
٪ 

 2003-2002 2003 
٪ 

 2004-2003 2004 
٪ 

 2005-2004 2005 
٪ 

 2006-2005 2006 
 882647414 9,5 805873152 8,9 740018120 11,3 664725049 9,5 606945165 الدول المتقدمة

 1546324643 32,1 1170638544 31 893760760 31,6 679319888 30,6 520151801 الدول النامية
 229579600 23,8 185487407 49,6 123959088 82,4 67975997 72 39523249 ا#نتقالية ا#قتصاديات

 2658551657 23 2161999103 23 1757737968 24,5 1412020934 21 1166620215 العالم
  .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Table 1.1 :المصدر

  )2006-2002( عدد مشتركي الهاتف النقال :)13(الشكل رقم 
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  .)17( اعتمادا على الجدول رقممن إعداد الباحثة: المصدر
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  ).بالنسبة المئوية( 2006-2002معد#ت نفاذ الھاتف المحمول في الفترة : )18(جدول رقم 

  2002 
٪ 

 2003-2002  2003 
٪ 

 2004-2003 2004 
٪ 

 2005-2004 2005 
٪ 

 2006-2005 2006 
 90,8 9 83,3 8,1 77,1 10,8 69,6 8,6 64,1 الدول المتقدمة

 29,5 30,1 22,7 28,9 17,6 29,4 13,6 28,7 10,6 الدول النامية
 69,3 23,9 55,9 48,6 37,6 82,4 20,6 72,5 12 ا#نتقالية ا#قتصاديات

 40,6 21,4 33,4 21,2 27,6 22,7 22,5 19,5 18,8 العالم
  .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Table 1.2: المصدر

 

  2006-2002معد#ت نفاذ الھاتف المحمول في الفترة  :)41(الشكل رقم 
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  ).18(اعتمادا على الجدول رقم من إعداد الباحثة: المصدر



                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                 الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     

 98

ب نظرا لما يتميز به من انخفاض مستمر في أسعاره، سواء بالنسبة للحاق بالركتقدما سريعا النامية 
ن ـض الأمييـوم بعـأيضا سهولة استعماله فلا عجب أن نجد الي لأجهزته أو الخدمات المتعلقة به، و

هذا ما جعل الهاتف المحمول واسع  أو الذين لديهم مستوى دراسي منخفض يملكون هواتف محمولة، و
قد فاق عدد المشتركين فيه العدد المسجل في الدول المتقدمة منذ سنة  لنامية والانتشار في الدول ا

  .)19( من خلال الجدول رقمكلذلفيما يلي توضيح  ، و2003
  

 :)19(جدول رقم

  تطور عدد مشتركي الهاتف المحمول بالنسبة إلى العالم خلال الفترة

  )بالنسبة المئوية (2002-2006

2002  2003  2004  2005  2006  
  33  37  42  47  52  الدول المتقدمة

  58  54  51  48  45  الدول النامية

  9  9  7  5  3  ت الانتقاليةالاقتصاديا

  100  100  100  100  100  )العالم(المجموع 

  .)17( معطيات الجدول رقم على  بالاعتماد من إعداد الباحثة:المصدر
  

لهـاتف المحمـول فـي    نلاحظ أن ثمة زيادة مطردة في عدد مشتركي ا) 19(رقم من الجدول   
، )15(الشكل رقم هو ما يعبر عنه  و ٪ من عدد المشتركين عالميا   58هم يشكلون الآن     الدول النامية و  

ما يساعد العديد من    مالملحوظ على أن الهاتف المحمول يقوم مقام الجسر الرقمي،           يدل هذا الارتفاع   و
اتف المحمولـة التـي تعـد أداة الاتـصال          فالهو. البلدان النامية على تقليص الهوة في مجال الاتصال       

في البلدان النامية، تحمل في طياتها      ) لاسيما صغار المشاريع   و(الرئيسية للعديد من أصحاب المشاريع      
من ذلك مـثلا أن الهواتـف        المتوسطة في هذه البلدان، و     ت الصغيرة و  نشآإمكانيات كبيرة بالنسبة للم   

تقـديم   بالزبـائن و  استخداما للاتـصال    الاتصالات   لمعلومات و المحمولة في إفريقيا أكثر تكنولوجيا ا     
المتوسطة المصدرة للمنتجات الزراعية تتلقـى يوميـا         ت الصغيرة و  نشآطلبيات للموردين، كما أن الم    

شراء وبيع  (أخذت التجارة النقالة     و. تُبلّغ بالصفقات الممكنة عبر هواتفها المحمولة      عروض الأسعار و  
 المحمـول   حتوىفي المنتجات الرقمية مثل الم    ) استعمال الأدوات اليدوية اللاسلكية   الخدمات ب  السلع و 

المعاملات  يرجح أن تعزز المدفوعات و     يتوقع أن تزداد نموا، و     تتبلور في العديد من البلدان النامية و      
  .)1(شرط توفر بيئة تنظيمية مواتيةبالمصرفية عن طريق الهواتف المحمولة نمو التجارة المحمولة، 

                                                 
)1(  - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 7-8. 
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  :)15(الشكل رقم 

   2006 توزيع عدد مشتركي الهاتف النقال لسنة 

  

33 %
9 %

58 %

الدول المتقدمة الدول لنامية ا�قتصادات ا�نتقالية

  

  ).19( اعتمادا على الجدول رقممن إعداد الباحثة: المصدر

  
   التجارة الإلكترونية في العالم العربيمؤشرات :المطلب الثاني

  

ان سنحاول في هذا العنصر التعرف على بعض ملامح وضع التجارة الإلكترونيـة فـي البلـد          
  .العربية من خلال بعض المؤشرات التي تدور حول مدى استيعابها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  
  :الانترنت -1

  

 2000 يلخص تطور عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية من سنة            )20(رقم  الجدول  إن  
لأمـم المتحـدة    مـؤتمر ا  نشره   ، حسب ما أحصاه الإتحاد الدولي للاتصالات، و       2006سنة  غاية  إلى  

المغرب تحتلان الصدارة فـي عـدد        يلاحظ من الجدول أن مصر و       و .ه في تقارير  للتجارة و التنمية  
في المؤخرة تأتي الدول الفقيرة مثل جيبـوتي         ، و 2006 ملايين مستخدم لسنة     6المستخدمين بحوالي   

ربيـة فـي اسـتخدامها      الملاحظ أيضا أنه بعد البداية المحتشمة التي ميزت الـدول الع           و. والصومال
 تحقق معدلات نمو لا      أن ، استطاعت مع مطلع هذا القرن      من القرن الماضي   للانترنت خلال التسعينات  

مع هذا   ، و 2000 مع تلك المسجلة سنة      2006قارنا الأرقام المسجلة في     ما  يظهر ذلك إذا     بأس بها، و  
  .)21(ذ المسجلة في الجدول رقم هو ما تترجمه معدلات النفا تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب، و
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 يـدل   ماهذا   ٪ و 36,7٪ و 0,1 نجدها تتراوح بين     2006بمقارنة معدلات النفاذ الخاصة بسنة      
داخل الوطن العربي، فبينما تتمتع بعض البلدان بنسب عالية فـي اسـتخدام             الرقمية  على حجم الفجوة    

تب متقدمة نوعـا مـا فـي الترتيـب           احتلت أيضا مرا   التيالانترنت مثل الإمارات، قطر، الكويت،      
الصومال معدلات النفاذ فيهـا   ، نجد دولا أخرى كجيبوتي، اليمن و      على التوالي  )58-47-44(العالمي

  .)170-171-172(هي في ذيل الترتيب عالميا  في حدود الواحد و
  

نت من جهة أخرى نلاحظ أن أكثر من نصف الدول العربية لا يتجاوز فيها معدل نفاذ الانتر                و
 دول عربيـة تفـوق      7نجـد أن    ) 15(رنا هذه المعطيات مع معطيات الجدول رقم        اإذا ما ق    و ،10٪

 لكنها تبقى بعيدة عن متوسط الدول المتقدمة الـذي          17,3المقدر بـ    ، و 2006المتوسط العالمي لسنة    
  .٪58,2يبلغ 
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  2006-0200عدد مستخدمي الانترنت في البلدان العربية للفترة : )02(جدول رقم 

 000 2 الدولة
٪ 

2001-2000 2001 
٪ 

2002-2001 2002 
٪ 

2003-2002 2003 
٪ 

2004-2003 2004 
٪ 

2005-2004 2005 
٪ 

2006-2005 2006 
 000 460 2 28,1 000 920 1 28,0 000 500 1 130,8 000 650 30,0 000 500 150,0 000 200 33,3 000 150 الجزائر
 000 11 10,0 000 10 11,1 000 9 38,5 500 6 44,4 500 4 36,4 300 3 135,7 400 1 جيبوتي

 000 000 6 20,0 000 000 5 28,2 000 900 3 30,0 000 000 3 57,9 000 900 1 216,7 000 600 33,3 000 450 مصر
 000 100 42,9 000 70 40,0 000 50 426,3 500 9 5,6 000 9 50,0 000 6 20,0 000 5 إيريتيريا

 - - 000 232 13,2 000 205 28,1 000 160 28,0 000 125 525,0 000 20 100,0 000 10 ليبيا
 000 100 400,0 000 20 42,9 000 14 16,7 000 12 20,0 000 10 42,9 000 7 40,0 000 5 موريطانيا

 000 100 6 32,6 000 600 4 31,4 000 500 3 250,0 000 000 1 42,9 000 700 75,0 000 400 100,0 000 200 المغرب
 000 94 4,4 000 90 0,0 000 90 0,0 000 90 4,7 000 86 1400,0 000 1 100,0 500 الصومال
 000 500 3 25,0 000 800 2 145,6 000 140 1 21,7 000 937 212,3 000 300 50,0 000 56 86,7 000 30 السودان

 900 294 1 35,8 770 953 14,2 000 835 32,5 000 630 24,6 500 505 23,3 000 410 57,7 000 260 تونس
 300 157 1,5 000 155 1,5 721 152 1,8 000 150 22,2 794 122 22,8 000 100 150,0 000 40 البحرين
 - - - - 000 36 20,0 000 30 20,0 000 25 100,0 500 12 - - العراق
 900 796 10,7 800 719 14,3 524 629 41,8 000 444 44,4 469 307 31,4 000 234 83,8 317 127 اPردن
 700 816 16,7 000 700 16,7 000 600 5,8 000 567 126,8 000 250 25,0 000 200 33,3 000 150 الكويت

 000 950 35,7 000 700 16,7 000 600 20,0 000 500 25,0 000 400 53,8 000 260 13,3- 000 300 لبنان
 200 319 12,0 000 285 16,3 000 245 16,7 000 210 16,7 000 180 50,0 000 120 33,3 000 90 عمان

 - - 000 243 51,9 000 160 10,3 000 145 38,1 000 105 75,0 000 60 71,4 000 35 فلسطين
 900 289 32,4 000 219 32,7 000 165 17,2 760 140 101,1 000 70 75,0 000 40 33,3 000 30 قطر

 000 700 4 56,7 000 000 3 89,2 000 586 1 5,7 000 500 1 5,7 880 418 1 39,6 208 016 1 120,9 000 460  السعودية
 000 500 1 36,4 000 100 1 37,5 000 800 31,1 000 610 67,1 000 365 508,3 000 60 100,0 000 30 سوريا

 500 708 1 22,3 207 397 1 12,8 464 238 1 11,6 207 110 1 5,6- 516 175 1 20,4 000 976 27,6 000 765 ا�مارات
 000 700 2 22,4 000 205 2 22,5 000 800 1 50,0 000 200 1 20,0 000 100 488,2 000 17 13,3 000 15 اليمن

  .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Table 1.14 :من إعداد الباحثة باIعتماد على :المصدر
UNCTAD, Information Economy Report, 2005, Table 1, 
 www.unctad.org/le commerce le 25/02/2008 à 14h. 
,  
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 جدول رقم (21): معدلات نفاذ الانترنت في العالم العربي 2000-2006 (بالنسبة المئوية)

 000 2 الدولة
٪ 

2001-2000 2001 
٪ 

2002-2001 2002 
٪ 

2003-2002 2003 
٪ 

2004-2003 2004 
٪ 

2005-2004 2005 
٪ 

2006-2005 2006 
الرتبة عالميا 

 )2006(لسنة 
 121 7,4 26,4 5,8 25,9 4,6 127,1 2,0 28,0 1,6 - - - - الجزائر
 170 1,3 6,2 1,2 7,1 1,2 34,0 0,9 40,6 0,6 40,0 0,5 150,0 0,2 جيبوتي

 115 8,0 13,5 7,0 25,8 5,6 27,5 4,4 54,8 2,8 211,1 0,9 28,6 0,7 مصر
 159 2,2 37,8 1,6 34,3 1,2 63,2 0,2 63,1 0,2 0,0 0,2 100,0 0,1 إيريتيريا

 143 3,9 0,2- 4,0 9,5 3,6 25,2 2,9 28,7 2,2 4,8 0,4 100,0 0,2 ليبيا
 149 3,2 385,8 0,7 38,7 0,5 7,7 0,4 16,9 0,4 33,3 0,3 50,0 0,2 موريطانيا

 80 19,9 30,8 15,2 29,6 11,7 245,3 3,4 40,9 2,4 71,4 1,4 100,0 0,7 المغرب
 172 1,1 1,1 1,1 3,3- 1,1 3,1- 1,2 1,3 1,2 - - - - الصومال
 109 9,5 18,5 8,0 141,6 3,3 17,4 2,8 208,3 0,9 50,0 0,2 100,0 0,1 السودان

 97 12,7 34,2 9,5 13,0 8,4 31,2 6,4 23,4 5,2 23,8 4,2 55,6 2,7 تونس
 77 21,3 0,1 21,2 0,1 21,2 0,4 21,1 20,4 17,5 18,8 15,4 144,4 6,3 البحرين
 194 0,1 11,8- 0,1 0,8- 0,1 15,6 0,1 16,7 0,1 - - - - العراق
 94 13,6 8,1 12,6 12,5 11,2 38,5 8,1 40,2 5,8 28,9 4,5 80,0 2,5 اPردن
 58 29,5 13,3 26,0 10,6 23,5 2,9 22,9 115,8 10,6 20,5 8,8 27,5 6,9 الكويت

 64 26,3 34,6 19,6 15,7 16,9 18,3 14,3 22,1 11,7 50,0 7,8 14,3- 9,1 لبنان
 98 12,2 10,3 11,1 14,5 9,7 15,7 8,4 15,7 7,2 - - - - عمان

 126 6,6 0,0 6,6 51,1 4,3 8,5 4,0 32,0 3,0 66,7 1,8 63,6 1,1 فلسطين
 47 34,5 22,9 28,1 25,9 22,3 12,5 19,8 89,8 10,4 65,1 6,3 28,6 4,9 قطر

 81 18,7 52,8 12,2 84,8 6,6 3,0 6,4 2,9 6,3 38,3 4,7 113,6 2,2  السعودية
 117 7,7 33,1 5,8 31,6 4,4 26,3 3,5 63,1 2,1 425,0 0,4 100,0 0,2 سوريا

 44 36,7 18,1 31,0 7,3 28,9 5,3 27,5 12,3- 31,3 11,8 28,0 18,6 23,6 ا�مارات
 171 1,2 18,7 1,1 21,0 0,9 45,8 0,6 16,1 0,5 - - - - اليمن

  .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Tables 1.15 & 1.16 : من إعداد الباحثة باIعتماد على:المصدر
UNCTAD, 2005, op cit, Table 2.  
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 :الهاتف المحمول -2

  

ل  المتعلق بعدد مشتركي خدمة الهاتف المحمول في الـدو         )22(من خلال تفحص الجدول رقم      
 نجد أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المـشتركين            2006 و   2000العربية بين سنتي    

 ألـف   86 محققة بذلك قفزة هائلة بعد أن كان العدد في حدود            2006 مليون مشترك سنة     20الذي فاق   
 دول  هذا شيء طبيعي لأنها    المغرب، و  تليها بعد ذلك السعودية، مصر و      و   ،2000مشترك فقط سنة    

ذات كثافة سكانية مرتفعة مقارنة مع الأقطار العربية الأخرى، أما أدنى المراتب فتحتلها الدول الفقيرة               
  .الصومال تيريا، جيبوتي ويكإير

  
 ـ  ـحتى نتمكن من المقارنة بطريقة موضوعية لا بد أن ننسب الأعداد ال            و دول ـواردة في الج

 ـ ـهو ما يعبر عن    لى معدلات النفاذ، و    إلى عدد السكان في كل دولة لنحصل ع        )22(رقم   دول ـه الج
، 2006ة  ـان سن ـهناك ثلاث دول فاق فيها عدد الهواتف النقالة عدد السك         الذي يوضح أن     )23(رقم  

هو معدل يفوق    ٪ و 121,5إلى  الإمارات، فقد وصل معدل النفاذ في البحرين         هي البحرين، قطر و    و
 دول عربيـة حققـت   10٪، كمـا أن هنـاك   90,8مقدر بـ ال المتوسط المسجل في الدول المتقدمة و    
  .})16(الشكل رقم  { دولة فاقت متوسط الدول النامية13 معدلات أعلى من المتوسط العالمي و

  
قطر تحتل مراتب  الإمارات و  نجد أن البحرين و2006 العالمي لسنة  الترتيبأما على صعيد

، في ظل غياب 143ؤخرة نجد إيريتيريا في المركز في الم  و،واليعلى الت) 19، 11، 9(متقدمة جدا 
  . خمس دولمعطيات عن
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  2006-2000 عدد مشتركي الهاتف المحمول في الدول العربية للفترة :)22(جدول رقم

 000 2 الدولة
٪ 

2001-2000 2001 
٪ 

2002-2001 2002 
٪ 

2003-2002 2003 
٪ 

2004-2003 2004 
٪ 

2005-2004 2005 
٪ 

2006-2005 2006 
 000 998 20 53,7 000 661 13 191,7 690 682 4 224,9 400 441 1 260,4 000 400 300,0 000 100 16,3 600 8 الجزائر
 - - 100 44 27,8 500 34 50,0 000 23 53,3 000 15 400,0 000 3 204,3 1 230 جيبوتي

 704 004 18 32,1 602 629 13 78,3 060 643 7 31,8 530 797 5 29,0 700 494 4 60,9 800 793 2 105,4 900 359 1 مصر
 000 62 53,3 438 40 102,2 000 20 - - - - - - - - إيريتيريا

 600 927 3 - - - - - 000 127 81,4 000 70 40,0 000 50 25,0 000 40 ليبيا
 100 060 1 42,2 615 745 42,7 400 522 48,9 954 350 41,9 238 247 123,8 463 110 622,0 300 15 موريطانيا

 700 004 16 29,1 805 392 12 32,7 878 336 9 26,9 870 359 7 18,7 670 198 6 29,9 739 771 4 103,7 000 342 2 المغرب
 - - 000 500 0,0 000 500 150,0 000 200 100,0 000 100 - - - - الصومال
 100 683 4 135,8 000 986 1 89,4 558 048 1 98,9 233 527 176,4 778 190 83,7 846 103 351,5 000 23 السودان

 000 339 7 29,2 726 680 5 59,4 970 562 3 85,8 530 917 1 233,9 334 574 47,6 208 389 226,6 165 119 تونس
 900 898 20,1 703 748 15,2 764 649 46,6 109 443 13,9 990 388 29,3 829 300 46,2 727 205 البحرين
 - - - - 000 574 617,5 000 80 300,0 000 20 - - - - العراق
 100 343 4 38,4 700 137 3 96,8 513 594 1 20,3 313 325 1 8,7 597 219 1 40,8 000 866 122,7 949 388 اPردن
 - - 811 379 2 19,0 000 000 2 40,8 000 420 1 15,7 000 227 1 39,8 920 877 84,4 000 476 الكويت

 400 103 1 11,5 000 990 11,5 000 888 8,3 000 820 5,8 104 775 1,1 754 766 3,2 000 743 لبنان
 000 818 1 36,4 225 333 1 65,6 000 805 35,6 450 593 27,7 896 464 43,2 540 324 97,5 348 164 عمان

 640 094 1 0,0 640 094 1 12,3 345 974 103,0 000 480 50,0 000 320 6,7 000 300 70,5 941 175 فلسطين
 800 919 28,3 763 716 46,2 333 490 30,2 535 376 41,2 703 266 49,9 929 177 47,2 856 120 قطر

 600 662 19 47,8 000 300 13 44,9 764 175 9 26,8 224 238 7 44,5 965 007 5 98,0 640 528 2 83,8 881 375 1  السعودية
 000 675 4 58,5 000 950 2 25,8 000 345 2 97,9 000 185 1 196,3 000 400 100,0 000 200 566,7 000 30 سوريا

 300 519 5 21,7 480 534 4 23,1 117 683 3 23,9 331 972 2 22,4 071 428 2 27,2 303 909 1 33,7 115 428 1 ا�مارات
 - - 000 000 2 86,6 000 072 1 53,1 000 700 70,3 083 411 170,4 000 152 375,0 000 32 اليمن

  .UNCTAD, 2007-2008,op cit, Table 1.11  : من إعداد الباحثة باIعتماد على:المصدر 
UNCTAD, 2005, op cit, Table 4.  
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 ).بالنسبة المئوية( 2006-2000معدلات نفاذ الهاتف المحمول في الدول العربية في الفترة  :)32(جدول رقم 

 الدولة
الرتبة عالميا 

 2000 )2006(لسنة 
٪ 

 2001-2000  2001 
٪ 

 2002-2001  2002 
٪ 

 2003-2002  2003 
٪ 

 2004-2003 2004 
٪ 

 2005-2004 2005 
٪ 

 2006-2005 2006 
 63 51,7 41,5 186,5 14,5 219,0 4,5 255,1 1,3 294,2 0,3 14,6 0,3 72 الجزائر
 - - 5,5 23,2 4,5 45,2 3,4 50,6 2,3 390,9 0,5 1180,0 0,0 - جيبوتي
 23,9 24,9 19,1 75,0 10,9 29,3 8,4 26,5 6,7 54,3 4,3 102,0 2,1 111 مصر

 1,4 47,9 0,9 93,9 0,5 - - - - - - - - 143 إيريتيريا
 65,8 - - - - - 2,3 82,2 1,3 40,6 0,9 25,6 0,7 67 ليبيا

 33,5 38,1 24,3 38,5 17,5 37,5 12,7 38,3 9,2 118,1 4,2 603,7 0,6 97 موريطانيا
 52,1 27,4 40,9 30,9 30,1 23,0 24,4 16,8 20,9 27,8 16,4 100,5 8,2 85 المغرب
 - - - - 6,3 142,1 2,6 93,5 1,3 - - - - - الصومال
 12,7 123,6 5,7 86,3 3,0 92,4 1,6 172,1 0,6 78,7 0,3 339,1 0,1 124 السودان
 71,9 27,7 36,3 57,7 35,9 84,8 19,4 230,6 5,9 45,9 4,0 222,9 1,2 59 تونس

 121,5 18,4 102,6 13,6 87,9 37,7 63,8 10,3 57,9 25,2 46,2 42,7 32,4 9 البحرين
 - - - - 2,2 591,5 0,3 289,2 0,1 - - - - - العراق
 74,4 35,1 55,0 93,7 28,4 17,4 24,2 5,7 22,9 36,9 16,7 116,5 7,7 56 اPردن
 - - 88,5 12,8 77,1 34,8 57,2 10,1 51,9 34,5 38,6 77,5 21,7 - الكويت
 30,6 10,5 27,7 10,6 25,0 6,8 23,4 3,2 22,7 0,8- 22,9 1,2 22,6 101 لبنان
 69,7 34,3 51,9 63,0 27,4 20,2 22,8 24,6 18,3 39,9 13,1 91,4 6,8 62 عمان

 29,6 0,0 29,6 11,7 26,4 99,3 13,3 43,2 9,3 1,8 9,1 62,8 5,6 104 فلسطين
 109,5 19,2 91,9 38,7 66,3 48,6 53,3 34,2 39,7 42,5 27,9 40,0 19,9 19 قطر

 78,1 44,2 54,1 41,3 36,8 14,7 32,1 40,8 22,8 93,0 11,8 79,1 6,6 52  السعودية
 24,0 54,7 15,5 20,4 12,9 90,6 6,8 189,2 2,3 95,2 1,2 545,5 0,2 110 سوريا

 118,4 17,5 100,8 17,1 84,7 15,1 73,6 13,7 64,7 18,2 54,7 24,5 44,0 11 ا�مارات
 - - 9,5 84,3 5,2 48,8 3,5 64,8 2,1 161,7 0,8 362,1 0,2 - اليمن

  .UNCTAD, 2007-2008, op cit, Tables 1.12 & 1.13: باIعتماد على من إعداد الباحثة : المصدر
UNCTAD, 2005, op cit, Table 5.  
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  :)16(الشكل رقم 

  2006هاتف المحمول في الدول العربية لسنة معدلات نفاذ ال

  مقارنة مع معدل الدول النامية، المتقدمة و العالم

121,5
118,4

109,5
90,8

78,1
74,4

71,9
69,7

65,8
63

52,1
40,6

33,5
30,6
29,6
29,5

24,0
23,9

12,7
1,4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 %

البحرين
ا�مارات

قطر

الدول المتقدمة
 السعودية

ا ردن
تونس

عمان

ليبيا
الجزائر

المغرب
العالم

موريطانيا

لبنان
فلسطين

الدول النامية
سوريا

مصر

السودان
إيريتيريا

  

  ).18(و رقم) 23( اعتمادا على الجدولين رقممن إعداد الباحثة: المصدر
  

  عوائق و متطلبات التجارة الإلكترونية في الدول العربية: ني الثابحثالم

  

  لكترونية العربيةعوائق التجارة الإ :ول الأطلبالم

  

على الرغم من أن بعض الدول العربية قد بادرت إلى استخدام التقنيات الحديثـة للاتـصالات                
ع لحد الآن أن تسخرها بشكل فعال لاستخدامها فـي          نيات إلا أنها لم تستط    والمعلومات منذ أوائل التسعي   

  :يقات أهمهايرجع ذلك إلى عدة مع ، ويالتجارالنشاط  امنه جميع نواحي الحياة و
  

 :ضعف البنية التحتية -1

 

رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، مازال يعاني من          الاتصالات و  فقطاع المعلومات و  
المناطق النائية بسبب شساعة الأراضي التي تتميز        نقص كبير في هياكله القاعدية خاصة في القرى و        
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 ـ، فحسب مؤ  ية الوعرة كذا التضاريس الجبل    و في أغلبها بالطابع الصحراوي    ر الجاهزيـة الـشبكية     ش
)NRI(*     تتلوها الأردن باحتلالها الرتبة رقـم  40هي تونس المركز رقم   تحتل أعلى الدول العربية و ،

ذلك خلال    و ،87الجزائر في المرتبة     ، و 65، ثم مصر في المركز      64، فالمغرب في المركز رقم      46
ه البنية هو في الغالب متقادم تكنولوجيـا أو ذو تكلفـة            كما أن المتاح من هذ     .)1(2004-2003الفترة  

 أمثال تكلفتها في جميع أنحاء 10 تكلفة الشبكات ذات النطاق العريض تعادل فعلى سبيل المثالمرتفعة، 
  .)2(العالم

  
 تجري  ةكما تعاني الدول العربية من تبعية تكنولوجية شبه تامة، فمعظم مواقع الانترنت العربي            

أقمارنا الصناعية لا نساهم     ، و  الأمريكية  مواقع كمبيوترات الخدمة في الولايات المتحدة      استضافتها في 
إنتاجنا المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات  تطلق بصواريخ لا نمتلكها، و  و،بأي صورة في صنعها

ات العالمية في  فالدول العربية لا تساهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في الصادر.)3(الاتصالات محدود للغاية و
  .يوضح ذلك) 24( الجدول رقم الاتصالات، و قطاع تكنولوجيا المعلومات و

 :)42( جدول رقم

  )الوحدة مليون دولار ()2005-1996(الاتصالات  الصادرات السلعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و
  2005  2000  1996  2005الرتبة عالميا لسنة   الدولة

  المغرب
  تونس

  السعودية
  دنا[ر

  عمان
  مصر
  قطر

  البحرين
  اليمن

  سوريا
  لبنان

  الكويت
  الجزائر
  السودان

44  
50  
51  
57  
59  
78  
80  
82  
99  

109  
133  
134  
136  
145  

4  
144  
28  
 -  

42  
0  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
2  
0  

552  
199  
114  
47  
70  
6  

12  
3  
 -  
 -  

11  
9  
8  
1  

705  
385  
369  
172  
121  
14  
11  
10  
2  
1  
 -  
 -  
 -  
 -  

   UNCTAD, 2007-2008, op cit, p.136:المصدر

                                                 
* NRI) Networked Readiness Index (ستفادة من التطورات  ھو مؤشر يقيس درجة استعداد الدولة أو المجتمع للمشاركة وIا

 عدد الھواتف النقالة، عدد أجھزة الراديو، عدد أجھزة :يشمل عدة مؤشرات فرعية منھا اIتصاIت، و في تكنولوجيا المعلومات و
 .اIتصاIت، عدد مستخدمي اIنترنت، عدد مستخدمي وسائل الدفع ا5لكتروني ا المعلومات والتلفاز، ا5نفاق ا[سري على تكنولوجي

 .105، ص 2004الدول العربية في المؤشرات العالمية، دار ا5س�م، مصر،  رضا عبد الس�م، مكانة مصر و. د-  )1(
 11، ص2005ات في المنطقة العربية، سبتمبر تطوير مجتمع المعلوم رؤية إقليمية لدفع و: نحو تفعيل خطة عمل جنيف - )2(

doc.sobky20%Ahmed20%202005%conference20%Arab20%pan/eg.com.egyptwsis.www 
 .14 على الساعة02/01/2007يوم

  .167، ص مرجع سابق حجازي، نادية. نبيل علي، د. د - )3(
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  :إطار قانوني غير ملائم -2

  

هناك حاجة   تعاني الدول العربية من عدة نقائص في النواحي التشريعية للتجارة الإلكترونية، و           
القوانين القائمة بقوانين تحكم هذه التجارة، كما بادرت إلى ذلك بعض الدول             ماسة لإثراء التشريعات و   
رت قوانينها الخاصة بالمعاملات التجارية الإلكترونيـة       الإمارات التي أصد   العربية كتونس، الأردن و   

  .والتوقيع الإلكتروني
  
الثقة في التعاملات الإلكترونيـة،      في جانب آخر تتسم البيئة العربية عموما بغياب الأمن و          و

وإمكانية اختراق خصوصية المستخدم بسهولة، كما أن ظاهرة القرصنة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير             
  .ة كثيرةاستثمارييضيع فرصا  هذا ما يهدد حماية الملكية الفكرية لأصحابها و  و،بلاد العربيةداخل ال

  
 يكلـف التقليـد    ،)OCDE(التنمية في الميدان الاقتصادي      حسب تقديرات منظمة التعاون و     و

هنـاك أيـضا أدلـة كثيـرة       مليار دولار في السنة، و    638ت حوالي   منشآوقرصنة الملكية الفكرية ال   
يبعد الاستثمار الأجنبي المباشر ويحول      متزايدة على أن تفشي هذه الظاهرة يكبح النمو الاقتصادي، و         و

 فالبلدان ذات أنظمة الملكية الفكرية غير الملائمة تضحى معزولة عن التقدم            ،عائقا أمام نقل التكنولوجيا   
تعمـيم المعـارف     الابتكار و  تخفق في تزويد سكانها بالحوافز المشجعة على الإبداع و         التكنولوجي و 

نقل التكنولوجيا مثل زيـادة القاعـدة        تفقد المزايا المستمدة من الاستثمار الأجنبي المباشر و        الجديدة و 
في المقابل هناك أدلة   و،الابتكار تدريب اليد العاملة المؤهلة على متابعة أعمال الإبداع و         و ،الضريبية

ثر إيجابي في تسارع الاسـتثمار فـي        أتلاس الملكية الفكرية له     اخ متزايدة على أن الحد من التقليد و      
هـي قطاعـات     تكنولوجيا الاتـصالات و    الصناعات المعتمدة على المعارف مثل قطاع البرمجيات و       

عقب دراسة شـاملة      و .)1(جل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة    أحاسمة بالنسبة إلى البلدان التي تعمل من        
، توصلت الحكومة إلـى أن       المتحدة القطاع الخاص في الإمارات العربية     وأجرتها الجهات الحكومية    

ة كعدم الثقة بمستوى الأمـن القـائم علـى شـب          في    يكمن أبرز عائق أمام انتشار التجارة الإلكترونية     
عمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الـذين يوجهـون    الخشية من أن تصبح التعاقدات و    الانترنت و 

 .)2(كبيرا لمواقع التجارة الإلكترونيةميا اجرإاهتماما 

  
  

                                                 
 .7، ص 2006 جوان 30- 26، جنيف، )WIPO( لمنظمة العالمية للملكية الفكريةا - )1(

doc.4_2_pcda/2_pcda/ar/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.arbiter.www 15à 2007 /11/03le    
 .24، ص2006عامر خطاب، التجارة ا5لكترونية، مكتبة المجتمع العربي، ا[ردن،   -)2(
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  :التطوير ضعف أنشطة البحوث و -3

  

من بينهـا    التكنولوجي للبلدان العربية، و    كل المؤشرات تدل على انخفاض المستوى العلمي و       
الدراسات، إضافة إلى انخفاض حجم الإنفاق على نشاطات البحث          تدني الانجازات العلمية كالأبحاث و    

نـشطة  أ العربي على    الإنفاق، لم يتجاوز    2004ا لإحصائية للبنك الدولي نشرت سنة       التطوير، فوفق  و
٪، 0,26٪، الأردن   0,5من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان فـي تـونس            ٪0,5التطوير   البحوث و 

، في حين قدر    )2003-1995( ذلك خلال الفترة    و ،٪0,16الكويت   ٪ و 0,20، سوريا   ٪0,22مصر  
 اليونسكو قـدر   منظمةحسب إحصائيات و .)1(٪2,7في الولايات المتحدة بـ  ٪ و3 ,8في السويد بـ 

 باحث لكل مليون نسمة بالنـسبة       159,4 باحثا بمتوسط    39700 بـ   2002عدد الباحثين العرب سنة     
 باحث لكل مليون نسمة للبلدان العربية الآسيوية، في      93,5متوسط   للدول العربية الواقعة في إفريقيا، و     

باحـث  3272,7 بـقدر متوسط الدول المتقدمة   باحث للمليون نسمة و894لغ المتوسط العالمي حين ب
  .)2( باحث لكل مليون نسمة314,3الدول النامية  في للمليون نسمة، و

  

  :عوائق بشرية -4
  

تتمثل في تركيبة المجتمعات العربية التي تحتوي على نسب كبيرة من الأميين تفوق المتوسط    و
 فإن نسبة الأمية في العالم العربي تقدر بــ          2003سب تقرير الإستراتيجية العربية لسنة      حف،  العالمي

، إلى جانب الأمية الإلكترونية التي تمس بالإضافة  )17(الشكل رقم    و هو ما يؤكده      )3(٪ من السكان  40
حتـى   وبـل  ا  ـات الدني ـ المستوي يالكتابة عددا هائلا من المتعلمين ذو      إلى من لا يعرفون القراءة و     

حملة الشهادات العليا، زد على ذلك عدم وعي المواطن العربي بأهمية إدخال التكنولوجيات الحديثة في               
راد أو المنشآت،   ــى الأف ـواء عل ـذا س ـينطبق ه  الفوائد التي تنجم عن ذلك، و      تعاملاته التجارية و  

 حالتـروي  زه و ـة للتن ـتبره فرص الذي يع -كما أن المستهلك في الدول العربية يفضل التسوق التقليدي        
 بدل التـسوق عبـر      -تفحصها بصورة مباشرة   عن نفسه من خلال الإطلاع على السلع المعروضة و        

  .الانترنت
  

                                                 
   doc.2-1003res/research/sa.edu.ttc.www .،11 ص مرجع سابق،محمد عبد الھادي حسن،  - )1(

 )2( - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 6. 
 .12/10/2006أحمد عبد البديع نصر، أسباب الفجوة الرقمية في عالمنا العربي، يومية القبس الكويتية،  - )3(

BCFB-4FB4-6C0A-1299E19F=rs&879516=doc?asp.document/com.tidataonlinemul.www://http -
B6058874931A 
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اسـتخدام   إضافة إلى نقص اليد العاملة المؤهلة القادرة على التكيف مع التطورات الجديـدة و             
عدم الاهتمام بتدريب الطاقات     رة الأدمغة و  الذي يرجع بصفة أساسية إلى هج      التكنولوجيات الحديثة و  

أن التعلم مدى الحياة أصبح من ضرورات هذا العـصر، ففـي             تحسين مستواها خاصة و    المتوفرة و 
جاء أن أصـحاب المنـشآت      ،  2003دراسة أجرتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي سنة          

ه غير مضمون، فأغلب هؤلاء العمـال المـدربين      يرفضون الاستثمار في تدريب اليد العاملة لأن عائد       
  .)1(يذهبون للعمل في أماكن أخرى تحقق لهم منافع أكبر

  

  :)17(الشكل رقم 

  2000معدلات الأمية لدى البالغين في بعض الدول العربية لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 p23.2002 UNESCO Institute for statistics estimates, July : المصدر

 

                                                 
 )1( - UNCTAD, 2004, op cit, P 35. 
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  : مالي غير متطورقطاع -5
  

المصرفية في الدول العربية تعتمد علـى الأسـاليب التقليديـة فـي              و   مازالت الأنظمة المالية  
غيـاب   يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحاصـلة، و  معاملاتها، و

 الدفع الإلكترونيـة كبطاقـات   الثقة في المعاملات الإلكترونية خاصة بالنسبة لاستخدام وسائل الأمن و
عزوف المـواطن  ، و أيضا التشريعات المنظمة لها غيرها، بالإضافة إلى قصور القوانين و الائتمان و

  .العربي عن تبني الأساليب الحديثة في التعامل و تفضيله للطرق التي تعود عليها
  

  :قصور في دور الحكومات -6

  

تـشجيع   و   الاتـصالات  و   تكنولوجيا المعلومـات   لتعميم استخدام وطنية  إن غياب إستراتيجية    
عدم تهيئة الشروط اللازمة للانتقال بالمجتمع ليصبح مجتمع معرفة، يشكل  الصناعات المرتبطة بها، و

عقبة رئيسية أمام تبني التجارة الإلكترونية، لكن هذا لا ينفي وجود بعض المبادرات في عدد قليل من                 
  . العربية المتحدةت كتونس و الإماراالبلدان العربية

  
جاوز نطاقها  يت و ،إضافة إلى ما سبق ذكره، هناك بعض الصعوبات التي تواجه الدول العربية           

من بينها الشروط المجحفة التي تضعها الدول المتقدمة بهدف حماية الملكيـة             حدود الدولة الواحدة، و   
أيضا موضـوع    ول الأقل تقدما، و   هي بذلك تضيق الخناق على نقل التكنولوجيا الحديثة للد         الفكرية و 

تكامل إقليمي يمهد لنشر     غياب تنسيق و   إدارة الانترنت التي تتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، و        
  .أنها لا تعترف بالحدود الجغرافية التجارة الإلكترونية خاصة واستخدام 

  
  سبل ترقية التجارة الإلكترونية في العالم العربي :المطلب الثاني

  
 التي ، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية من أجل تدارك التأخر الحاصل و  

تعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى الاندماج في اقتصاد المعرفة، لا بد من توفير بيئة تحتـوي                  
  :ليي من أهم هذه المتطلبات ما نمو حجمها، و على كل المتطلبات اللازمة لانتشارها و
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  :وضع إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية -1
  

فيكون الاهتمام بها نابع من أعلى المستويات في الدولة، من خلال التركيـز علـى الجوانـب                 
عليه ينبغي أن تشمل هـذه       العلمية، و  المالية و  غيرها من الجوانب التقنية و     التنظيمية، و  القانونية و 

  :الإستراتيجية المحاور التالية
  
 :البنية التحتية-1-1

 

الاتصالات، على أن تكون متاحـة لجميـع         أي وجود قاعدة متينة من تكنولوجيا المعلومات و       
يجب أن لا يتم التركيز       و .بتكلفة استعمال في المتناول    شرائح المجتمع سواء في الريف أو المدينة، و       

اسـتقطاب الاسـتثمارات     ة محلية و  على استيراد التكنولوجيا الجاهزة، بل العمل من أجل إقامة صناع         
الوسائل الخاصـة بالنقـل      تحديث الهياكل و   الأجنبية المباشرة في هذا المجال، علاوة على تحسين و        

وسائل النقل المختلفة لضمان انتقال المنتجات المادية المشتراة  والتوزيع كالطرق، المطارات، المواني و
  .الكيفية المطلوبة  وإلكترونيا، من البائع إلى المشتري بالسرعة

  
 :التنظيمية  القانونية والجوانب-1-2

 

الأمـن   تنظيمية تضمن الحماية و    بد من تعديل التشريعات القائمة بهدف توفير بيئة قانونية و         لا
الدولي  الأجانب بواسطة الوسائط الإلكترونية، مع مراعاة التنسيق الإقليمي و لكل المتعاملين المحليين و

مـن   و. منها بعض الدول العربيـة     ن تجارب الدول التي كانت سباقة في هذا المجال و         الاستفادة م  و
طـرق الـدفع     حماية الملكية الفكريـة، وسـائل و      : المواضيع التي تستدعي الاهتمام أو إعادة  النظر       

وقيع التزوير، الت  التبادل الإلكتروني للبيانات ، الجرائم الإلكترونية و       الإلكتروني، حماية الخصوصية و   
  . التشفير الإلكتروني والرقمي

  
 :توفير وسائل الدفع الإلكتروني  القطاع البنكي وتكييف-1-3

 

إذ يعتبر النظام البنكي عنصرا فعالا في التجارة الإلكترونية، لذلك ينبغي تهيئة البنوك العربيـة            
ي توفر الخدمات البنكيـة     كذا إنشاء البنوك الإلكترونية الت     حتى تكون في قلب المبادلات الإلكترونية، و      

أيضا القيام بعمليات المقاصة بين البنوك إلكترونيا عن طريق إنـشاء            بواسطة الوسائل الإلكترونية، و   
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غيرها من الوسـائل الأخـرى       توفير البطاقات البنكية الإلكترونية و     شبكة داخلية تربط بين البنوك، و     
  .للدفع الإلكتروني

  
 : الإلكترونيةالحكومة-1-4

 

بر الحكومة الإلكترونية نموذجا جيدا لتعميم استخدام التجارة الإلكترونية بواسـطة تقـديم              تعت
الخدمات والمعلومات عبر الخط، مما يحفز على استعمال التكنولوجيات الحديثة، فحكومـة جمهوريـة        

 ـن الجوانـب اللوج عت معلومات  منشآكوريا على سبيل المثال، تقدم لل      الجمركيـة للتـصدير    ستية وي
 مـع ت الخاصة التي تتبادل كما كبيرا من الوثائق         منشآتقدم خدمة الوثائق الإلكترونية لل     الاستيراد، و و

في الهند شرعت حكومة غرب البنغال في إطلاق برنامج للتجارة الإلكترونية للمنتجـات              الحكومة، و 
  .)1(الزراعية
  

 :التكوين ، التعليم والتوعية-1-5

 

ت لا يدركون الفوائـد التـي       نشآالم  أن تزدهر إذا كان الأفراد و      لا يمكن للتجارة الإلكترونية   
الاتصالات، لذلك على الدول العربيـة أن تلعـب          تقدمها، أو يجهلون استخدام تكنولوجيا المعلومات و      

معـارض،   ملتقيـات و    شعوبها بأهمية هذا النوع من التجارة من خلال ندوات و          سدورها في تحسي  
كذا تعميم نشرها في كل مستويات       ئدة العمال بشأن التكنولوجيات الحديثة، و     وتنظيم دورات تكوينية لفا   

مما يساهم في تكوين جيل جديد . توفير إمكانية التعليم عن بعد إنشاء الجامعات الافتراضية، و    التعليم و 
  .مثقف معلوماتيا، أي لا بد من خلق رأسمال بشري له القدرة على استخدام التجارة الإلكترونية

  
 :على القطاعات الحساسةالتركيز -1-6

 

في القطاعات الاقتصادية التي تمثـل ميـزة        أولا  ذلك بالاهتمام بإدخال التجارة الإلكترونية       و
تنافسية للبلدان العربية، فمثلا البلدان التي تتوفر على قطاع سياحي نشيط يمكنها تقديم خدماتها السياحية 

كراء السيارات، الحجز  خدمات الحجز في الفنادق، كراء المنازل،  بطريقة إلكترونية لكل أنحاء العالم، ك     
  .م تعممها على باقي القطاعاتهذا كمرحلة أولى حتى تكتسب الخبرة ث ، و...في رحلات الطائرات

  
  

                                                 
 )1( - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 10. 
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  :التكتل الإقليمي -2
 

الأمثلة على ذلـك     التكتل سيد الموقف، و    هو ضرورة ملحة في عالم أضحى فيه الاندماج و         و
المحـيط   ، الاتحاد الأوروبي، منظمة آسـيا و      )OCDE(التنمية الاقتصادية    مة التعاون و  كثيرة كمنظ 

يمكن للدول العربية الاستفادة من       و .)1(ينتمنطقة التجارة الحرة للأمريكي    الهادي للتعاون الاقتصادي و   
 ـ                   يا تجارب الدول النامية التي سبقتها في هذا المجال، فقد قامت دول رابطة أمـم جنـوب شـرق آس

)ASEAN(∗          هو اتفاق اعتمـد     ، و 2000 بالتوقيع على اتفاق إطاري للتجارة الإلكترونية في نوفمبر
وضع هيكل أساسي للمعلومات، تعزيز التجارة الإلكترونية، تحرير التجـارة          : ستة محاور رئيسية هي   

ر التجارة في تيسي تحرير الاستثمارات، و  و،الاتصالات خدمات تكنولوجيا المعلومات و في منتجات و 
الحكومـة   بنـاء المجتمـع الإلكترونـي، و        و ،الاتصالات خدمات تكنولوجيا المعلومات و    منتجات و 
  .)2(الإلكترونية
  

ا، ـا بينه ـود فيم ـل الجه ـتكام ق و ـفبواسطة هذا التكتل يمكن للبلدان العربية تحقيق التنسي       
مار التجارة الإلكترونية، بفضل إقامة     الاضطلاع ببرنامج عمل يمكن جميع الدول العربية من جني ث          و

تنميـة شـبكات     اقتسام الخبرات المتوفرة، كإنـشاء و      وو تشجيع التجارة البينية     ة  وحدأرضية عمل م  
للانترنت علـى الـصعيد الإقليمـي       ةمشتركنقاط نفاذ    الاتصالات و  مركزية لتكنولوجيا المعلومات و   

صوت موحد في مختلف المحافـل       د وزن دولي و   ي، علاوة على إيجا   نلتخفيض تكاليف التوصيل البي   
  .المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تناقش القضايا المتعلقة بهذه التجارة كمنظمة التجارة العالمية، و

  
  :إقامة صناعة عربية للمحتوى -3
 

يمثل المحتوى قطاعا هاما في اقتصاد المعرفة، و تشمل صناعة المحتوى نطاقا عريضا مـن               
المطبعـي، البـث الإذاعـي       النشر الإلكتروني و  : يشمل ناتج صناعة المحتوى     و  الخدمات، السلع و 

ى، ـالموسيق  كتسجيلات الفيديو، و    بمعناها الواسع  مختلف الوسائط المتعددة   الشبكي، و  والتلفزيوني و 
واتف النقالة اله الألعاب و  التعليم و برمجياتالمكتبات الرقمية، إضافة إلى مختلف قواعد البيانات، و و

                                                 
 .158- 153ص مان، مرجع سابق، ص .ل.كاثرين: لمزيد من المعلومات، يمكن ا5ط�ع على- )1(
، جمھورية nو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلندا، االس�م، كمبوديا، أند ونسيبرونوي دار : وتشمل ∗

 .فيتنام
P 9 ،2003  لتنمية اIقتصاد الرقمي، ديسمبرتقرير اجتماع الخبراء المعني بقياس التجارة ا5لكترونية كأداة -)2(

org-unctad.Ict.measuring://http. 13/12/2007يوم. 
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 و تدخل مخرجات هذا القطاع في مجالات عديدة كالتعليم، الإعلام، التجارة الإلكترونيـة،              ،)1(غيرها و
  ...ج عن بعد، الحكومة الإلكترونيةالعلا

 

الاجتماعية لغربي آسـيا     جاء في مبادرة المحتوى العربية التي أطلقتها اللجنة الاقتصادية و         و  
 :)2(، من أجل إقامة صناعة عربية للمحتوى ما يلي2003سنة " سكوالإا"التابعة للأمم المتحدة 

العـالم  : التخطيط لصناعة المحتوى العربية على أساس ثلاثة مجالات تسويقية أساسـية هـي             - 
يتطلب ذلك الاهتمام بتكنولوجيا تعدد اللغـات،        عرب المهجر، و   العربي، الدول الإسلامية، و   

وجهود الترجمة الآلية من العربية إلى اللغات الأخرى الشائع استخدامها في الدول الإسـلامية              
  .ودول المهجر

 .عتباره موردا هاما لهذه الصناعةالنظر إلى التنوع الثقافي العربي با - 
 

ة صناعة عربية للمحتوى، سـواء باللغـة        يمكن للدول العربية أن تلعب دورا حيويا في إقام        و  
هـو  حاليا العربية أو باللغات المحلية المنتشرة في الوطن العربي خاصة و أن معظم المحتوى المتوفر             

  :)3(، و ذلك بالتركيز على ما يلي)18( الشكل رقم  كما هو مبين فيباللغة الإنجليزية
  

 كخطوة أساسية لازمة لتطور سوق و إنتاج        الإسراع بتطوير البنى التحتية لتوفير النفاذ الشامل       - 
 المحتوى العربي؛

الاهتمام بتفعيل الخدمات الإلكترونية التي تهم المجتمع، كمحفز رئيسي لتطوير سوق و صناعة         - 
 المحتوى الرقمي العربي؛

 تشجيع القطاع الخاص على الاهتمام بهذا القطاع؛ - 

يـات الكمبيـوتر و الترجمـة    ية و برمجتنشيط البحوث الخاصة باللغة العربية و اللغات المحل       - 
 الآلية؛

 ؛إنشاء محركات بحث عربية - 

 الاهتمام بترجمة المحتوى غير العربي؛ - 

تغطية التخصصات الجديدة اللازمة لصناعة المحتـوى و تـشجيع المـدارس و الجامعـات                - 
 للمساهمة في إنتاج المحتوى و توظيفه؛

                                                 
 .195- 97ص، مرجع سابق، ص ، الفجوة الرقميةنبيل علي، نادية حجازي. د:  للتفصيل أكثر يمكن اIط�ع على -)1(
إدارة المعرفة في العالم "حول  جامعة الزيتونةل الدولي الرابع ملتقىالمحمد خضري، متطلبات التحول نحو اIقتصاد المعرفي،  - )2(

 .19ص .،2004 أفريل 28- 26  ا[ردن،،"العربي
   مرجع سابقنحو تفعيل خطة عمل جنيف،-  )(3
.doc.sobky20%edAhm20%202005%conference20%Arab20%pan/eg.com.egyptwsis.www 
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 .الاهتمام بالأمور المتعلقة بالملكية الفكرية - 

 ):18(شكل رقم ال

 )2007نوفمبر ( على الانترنت ا في العالم الأكثر استخدامتأحسن عشر لغا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  com.internetworldstats.www: المصدر
 

 الدول العربيةبعض  في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية: لثثاالالمبحث 

  

 دول المشرق العربي :المطلب الأول

  

 ي،ـرق العرب ـض دول المش  ـة في بع  ـالتجارة الإلكتروني  وضعفي هذا المطلب سنستعرض     
 على  بصفة أساسية  تعتمدان   نان بموارد مالية كبيرة، و الأخريي     ن تتمتع تتمثل في دولتين نفطيتي     التي و

 و أهـم     مقومات اقتصاد المعرفة    توفر مدىقطاع الخدمات و خاصة السياحة، من خلال التركيز على          
  .استخدام هذه التجارة لتعميم تالمبادرا

 

  ا�نجليزية
  

  الصينية
  

  نيةا�سبا
  

  اليابانية
  

  الفرنسية
  

  اPلمانية
  

  البرتغالية
  

  العربية
  

  الكورية
  

  ا�يطالية
  

 باقي اللغات

 مليون مستخدم



                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                                                  التجارة الإلكترونية في الدول العربية                 الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     الفصل الثالث                                     

 117

 :الإمارات العربية المتحدة -1

  

 إمارة دبي على وجه الخصوص مركـزا   وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة     
نيـات  هي أيضا سـوق عالميـة لتجـارة الإلكترو         منطقة الشرق الأوسط، و   في  الصناعة   للتجارة و 

 .مركزا مهما للتجارة الإلكترونية والحاسوب، و

  
معلوماتية متطورة،  اقتصاد المعرفة على بنية تقنية وإلى ترتكز جهود تحويل اقتصاد الإمارات 

قد صدر المرسـوم     الإعلام، و  التجارة الإلكترونية و   من مظاهرها منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا و       و
التجارة  ، بهدف جعل دبي مركزا للتكنولوجيا و      2000 جانفي   31تاريخ  الحكومي بإنشاء هذه المنطقة ب    

في هذه المنطقة الحرة تم إنشاء ثلاثة مشاريع أساسية هي مدينة دبي             الإعلام الرقمي، و   الإلكترونية و 
كان الهدف من مدينة دبي للانترنـت هـو    واحة دبي للمشاريع، و   مدينة دبي للإعلام، و    للانترنت، و 
تكوين حاضنة تكنولوجيا لتطـوير      اقتصاد المعرفة، و    لصناعات تكنولوجيا المعلومات و    إنشاء مركز 

تعد هذه المدينـة أول منطقـة     و.)1(ة الأموال في المشاريع الجديد  رؤوس استقطاب الأفكار المبتكرة و  
  .حرة للتجارة الإلكترونية في العالم

  
  :رة ما يليالأنشطة التي تزاول في المنطقة الح تشمل الأعمال و و

  ؛صيانته استخدامه و  تصميم كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تطويره و-
  ؛ أعمال التجارة الإلكترونية-
  ؛الإعلام  خدمات الاتصالات و-
 تقديم الخدمات عبر الانترنت، أو من خلال أية وسيلة أخرى، بما في ذلـك الخـدمات المـصرفية                   -

خدمات الإعلام    التسويق و  ضافة إلى عمليات  مراكز الاتصال، إ   التعليم و  مين و خدمات التأ  والمالية، و 
  ؛الترفيه و
  ؛الإعلان  خدمات الدعاية و-
  ؛تغليفها داخل المنطقة الحرة أو خارجها  تجميع المنتجات المصنعة و-
  ؛تصديرها تخزينها و  استيراد المنتجات و-
  ؛ تطوير المنتجات-
  .)2(إعادة التوزيع التوزيع و ادات والإمد  خدمات التخزين و-

                                                 
 .299.، ص2005 المملكة العربية السعودية، ،آفاق تطبيقاتھا العربية، ا5دارة العامة سعد غالب ياسين، ا5دارة ا5لكترونية و. . د-  )1(
ويلية  ج15- 14جاسم محمد جرجيس، واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في إمارة دبي، ندوة المعلوماتية في الوطن العربي، . د-  )2(

 .247، ا[ردن، ص2001
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ي الإلكترونية،  ـة دب ـإلى جانب المشاريع السابقة الذكر، أنجزت إمارة دبي مشروع حكوم          و
الأعمال الإلكترونية، فهـي     لدعم أنشطة التجارة و    ذلك باعتبارها وسيلة لتحديث الإدارات العامة و       و

أصحاب الأعمـال   الفورية للمستفيدين من المواطنين ونقلة نوعية هائلة في تقديم الخدمات الإلكترونية       
وكـالات   ت و نـشآ الخدمات في الوقت الحقيقي بـين م       تبادل المعلومات و   لتوزيع و   و ،مرينثوالمست

  .)1(وأجهزة الدولة
  

الشرق  التي تضم بنكي الإمارات الدولي و      إضافة إلى ذلك نجد أن مجموعة بنوك الإمارات و        
انجازها، إضـافة    العربية من حيث الاستعداد لتطبيقات التجارة الإلكترونية و       الأوسط، تتصدر البنوك    

التـي تتـيح القيـام      " بنك نت "يتمثل ذلك بخدمة     إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت، و       
التحويل بينها، إضافة إلـى أقـساط        ها، و تمراجع بالعديد من الوظائف مثل تقديم كشوف الحسابات و       

ذلك  الكهرباء، كما توفر للمتعاملين بنكا نقالا عبر العالم و         دفع فواتير الهاتف و    قات الائتمانية، و  البطا
ليست جديدة علـى مـستوى      " بنك نت "لعل خدمة    بعد إطلاق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال، و       

  .)2(1997 إطلاقها في هي في تطور مستمر منذ لكنها الأولى من نوعها في العالم العربي، و العالم، و
  

فدولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول العربية الرائدة التي سارعت إلى العمل من أجل               
نترنت بدرجة مقبولة عموما حيث تأتي فـي  فقد استطاعت نشر الا   ،الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة   

تمكنت كذلك من    ، و 2006لنفاذ سنة   المركز الأول عربيا من حيث معدلات ا        عالميا و  44المركز رقم   
في المقابل لا يزال أمامها الكثير من العمل من أجـل            تحقيق تغطية شاملة في مجال الهاتف النقال، و       

الاتصالات بالنظر إلى ما يتـوفر لـديها مـن فـرص             إقامة صناعة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات و     
  .وإمكانيات

 

  :المملكة العربية السعودية -2
 

قد قامت وزارة التجارة بإنـشاء وحـدة         جارة الحديثة باهتمام الحكومة السعودية، و     حظيت الت 
  :متخصصة للتجارة الإلكترونية، تتلخص مهامها فيما يلي

  

  ؛الدولي الإقليمي و متابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي و -
 ؛يقاتها العملية في المملكةتطب بناء قاعدة معلومات متخصصة على التجارة الإلكترونية و -

                                                 
 .300سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص .د-  )1(
 .261، ص مرجع سابقجاسم محمد جرجيس، . د-  )2(
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 ؛الإقليمية متابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية و -

الإقليمية فـي مجـال      مشاريع للتعاون الفني مع المنظمات الدولية و       اقتراح برامج و   دراسة و  -
 ؛نياتهاالاستفادة من تق التجارة الإلكترونية بما يخدم انتشارها و

 ؛خصصة في ميدان التجارة الإلكترونيةتالندوات الم متابعة المؤتمرات و -

الندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونيـة التـي          الإشراف على تنظيم المؤتمرات و     -
 ؛ترعاها الوزارة أو تشارك في تنظيمها أو رعايتها

 بالتجارة الإلكترونيـة فـي المملكـة        الإحصائية المتعلقة  الدراسات التحليلية و   إعداد البحوث و   -
 ؛توفير أحدث المعلومات ذات العلاقة وتطبيقاتها العملية و

سبل الاسـتفادة    أهميتها و  التعريف بالتجارة الإلكترونية و    المشاركة في إعداد برامج التوعية و      -
 .)1(منها

 

التجارة، فحسب تقرير من مظاهر هذا الاهتمام، العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لهذه      و
 ألـف   460التنمية التابع للأمم المتحدة فإن عدد مستخدمي الانترنت قد انتقـل مـن               مؤتمر التجارة و  

لال ـ مرات خ  10 أي أنه تضاعف أكثر من       2006 مستخدم في    4700000 إلى   2000مستخدم سنة   
 مـستعمل، أمـا     19662600 حوالي 2006 سنوات، كما بلغ عدد مستعملي الهاتف المحمول خلال          7

 مليون 369 فقد تمكنت السعودية من تصدير ما قيمته  ،الاتصالات بشأن صناعة تكنولوجيا المعلومات و    
 مليون دولار فقط محتلة بذلك      28 في حدود    1996 بعد أن كانت هذه الصادرات في        2005دولار سنة   

فع حجم الاستثمار فـي هـذا       في استطاعتها تحقيق المزيد بر     و ،)2(الثالثة عربيا   عالميا و  51المرتبة  
٪ سنويا  1,8القطاع الذي يتميز بقيمة مضافة عالية، فإنفاقها على هذه الصناعة لم يتجاوز في المتوسط               

على العموم تبقى السعودية بعيدة عـن         و .)3()2001-1993(من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة       
مقارنة مع جيرانها، فرغم تموقعها   و، التي تتمتع بهاالمستويات المطلوبة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة 
  .الجيد عربيا إلا أنها تأتي في مؤخرة دول الخليج

  
  
  
 

                                                 
  :، على الموقع2006 نوفمبر 26، 188 التجارة ا5لكترونية في المملكة العربية السعودية، مجلة العالم الرقمي، العدد  -)1(
 .sa.com.jazirah-al.www  10، الساعة 10/02/2008يوم. 

(2) - UNCTAD, 2007-2008, op cit, p136. 
(3) - R.Indjikian, D.S.Siegel, The impact of investment in IT on Economic Performonce: Implications 
for developing countries, Elsevier, Great Britain, 2005, P 682. 
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 :الأردن -3

  

، حيث تم إطلاق سلـسلة      1999 إلى سنة    *تعود محاولات الأردن للدخول إلى اقتصاد المعرفة      
التي ركزت علـى    يا المعلومات و  التطبيقية تحت اسم المبادرة الأردنية لتكنولوج      من البرامج البحثية و   

الاتصالات، الحكومة الإلكترونيـة، التجـارة       إستراتيجية العمل لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات و      
غيرهـا مـن     الإلكترونية، تطوير الموارد البشرية، تعزيز البنية التحتية، تطوير الهيكل التشريعي، و          

  :من خلالذلك  المواضيع ذات الصلة بالتطورات الحديثة، و
  ؛ تعزيز البيئة التشريعية-1
  ؛ تعزيز البنية التحتية للاتصالات-2
  ؛لمشاريع التقنيةل تبني الحكومة -3
  ؛التمويل  توفير رأس المال و-4
  . تنمية الموارد البشرية-5
  

 :ومات الموجودة في الأردن فيما يليقيمكن تلخيص أهم الم و

  ؛٪82بة  تستخدم تكنولوجيا المعلومات بنسمنشآت - 
  ؛Client حاسوب زبون 8833 ، وServer مزودا 394 أجهزة تكنولوجيا المعلومات تصل إلى -
  شبكة؛77 شبكات اتصالات محلية عددها -
  .شبكة74نت عددها ا انترات شبك-
  

تم التركيز على ثلاثـة       و الأردن،في    المعلومات نولوجياكقد جرى تحديد لماهية صناعة ت      و
  :هي  ومنشآتشاطات التي يمكن أن تقوم بها الأنواع من الخدمات أو الن

تطوير منتج كالبرامج الجاهزة    : قسم إلى نوعين  نهذه بدورها ت    تطوير البرمجيات، و   منشآت •
 فـي  قد تكون موجودة     منشآتالانترنت لحساب    على سبيل المثال، أو تطوير البرمجيات و      

 ؛دول أخرى

 دول أخـرى    إعارة الموظفين إلى   والتدريب   من ضمنها الاستشارات و     الخدمات و  منشآت •
 ؛ إضافة إلى معالجة البيانات عن بعد،بغية تشغيل مشروع معين

                                                 
  :لمزيد من التفصيل انظر *

، 2001 جويلية15- 14كريم قعوار، واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في ا[ردن، ندوة المعلوماتية في الوطن العربي،  -
  .210- 201  صا[ردن، ص

 .296- 286  صمرجع سابق، ص سعد غالب ياسين،.د -
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  .الأجهزةمن ضمنها تجميع   تجميع الإلكترونيات، ومنشآت •
 فـي الأردن لعـام      لمنـشآت ٪ من عمليات ا   45حسب الجمعية العلمية الملكية الأردنية، فإن        و

المتوسطة   الصغيرة ونشآت٪ من الم25أن   الأجنبية، وتمنشآ تمت عبر الانترنت خاصة مع ال2003
 .)1(الأردنية لها صفحة معلومات على شبكة الانترنت

  
 :مصر -4

  
 من أكبر القطاعات علـى مـستوى الـوطن          ايعد قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر واحد      

 1993ن ـه بيـينفق عل ا الناتج المحلي الإجمالي الذي      من نسبة المتوسط السنوي     تالعربي، حيث قدر  
، كما أصبحت مـصر     ٪20في قطاع إنتاج البرامج حوالي      يبلغ معدل النمو     و،  )2(٪2,2 بـ   2001و  

٪ من البرمجيات المصرية المصدرة تتجه      80من أكبر مصدري البرامج في المنطقة العربية، فحوالي         
 2,5إلـى   ل صادراتها   تصلتخطط الحكومة المصرية إلى تنمية هذا المجال          و .)3(نحو البلدان العربية  

  ).25(رقم  كما هو موضح في الجدول2009بليون جنيه مصري بحلول عام 
  :)25(جدول رقم 

  حجم الصادرات في البرامج المستهدف في مصر

  قيمة الصادرات بالمليون جنيه  ةسنال
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

5  
50  
100  
200  
400  
600  
900  
1200  
1600  
2000  
2500  

  الـدولي  ملتقـى الالتجارة في البرامج،     محمد ناجي حسن خليفة، زينب محمد الجوادي، الاقتصاد الرقمي و         .د :المصدر
  .27، ص2004 أفريل 28-26، ، الأردن"إدارة المعرفة في العالم العربي"حول الرابع لجامعة الزيتونة 

                                                 
، المrؤتمر الrدولي الرابrع لجامعrة "دراسrة حالrة ا[ردن خواصrھا و"د المعرفrة ، سوق العمل في اقتصاعبد الرحيم فؤاد الفارس. د - )1(

 .10، ص 2004 أفريل 28-26ا[ردن،  ،"في العالم العربي إدارة المعرفة"حول الزيتونة 
(2) - R. Indjikaim, D.S. Siegel, op cit, P 282. 
(3) - Banque Mondiale, fondation pour le développement des TIC en Algérie, Avril 2003, P 62, 
www.wds.worldbank.org le 05/01/2008 à 13h. 
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، إلا أن معدل استخدامها بقـي       1993ي  على الرغم من أن دخول الانترنت إلى مصر كان ف          و
 مليـون   6,78 حـوالي    2007بلغ عدد المستخدمين في ماي       ، و ٪8 ـ ب 2006منخفضا فقد قدر في     

  .)1(٪32دلتا النيل بـ  ٪ و53مستخدم، يتركز معظمهم في القاهرة بنسبة 

  
 بــ    بمعدل نفاذ قدر   2006 مليون نسمة سنة     18كما أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول فاق        

فيما يخص أجهزة  ، و)2( عربيا15عالميا و111هو معدل منخفض جعل مصر تحتل المركز  ٪ و23,9
 2000٪ سنة   1,2الكمبيوتر فإن انتشارها يبقى محدودا مع أن عددها مقارنة بعدد السكان قد ارتفع من               

  .)3(2005٪ في عام 2,85إلى 

  
 حيـث   1997ي مصر ابتداء من عام      من المرجح أن عمليات التجارة الإلكترونية انطلقت ف        و

 .)4( دولة 159ذلك من خلال المعاملات مع حوالي         مليون جنيه، و   340قدر حجمها في تلك السنة بـ       
، فـإن النـسبة     )B2B (لمنشآتعلى خلاف الوضع العالمي حيث تتركز ممارسة هذه التجارة بين ا           و

من أهـم    ، و )B2C(المستهلكين    و منشآتالكبرى من عملياتها في مصر من نصيب التعاملات بين ال         
كـذلك تقـديم     الزهور، و  الكتب و  السيارات و  العقارات و  شراء الوجبات السريعة و    مجالاتها بيع و  

غالبا ما تنحصر أنشطة التجارة الإلكترونية في البحث عن معلومات عن المنـتج              خدمات التوظيف، و  
  .)5(ثمن فيجري بالطرق التقليديةسداد ال ب الشراء، أما التوريد ولتقديم ط المطلوب و

  
  :)6(تشمل  وفي مصرالتجارة هذه هناك العديد من الجهود التي بذلت للنهوض ب و

توفير عدد من    و ، تحت رعاية وزارة التجارة    1999تأسيس اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية عام       * 
  ؛المواقع على شبكة الانترنت

٪ من  57يا في التجارة الإلكترونية حيث شكلت عملياتها نحو         محاولة الحكومة أن تكون فاعلا أساس     * 
  ؛هذه التجارة في مصر

                                                 
(1) - Global Technology Forum, 03/08/2007, http://globaltecheforum.eiu.com le 23/02/2008 à 11h. 
(2) - UNCTAD, 2007-2008, op cit, p 43. 
(3) - Global Technology Forum, op cit. 

  .67 أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  السيد.د.أ  -)4(
 .64 إبراھيم العيسوي، مرجع سابق، ص .د - )5(
، 2001 جويلية 15- 14 في الوطن العربي، نادية حجازي، واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ندوة المعلوماتية. د - )6(

  .285 ا[ردن، ص
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 تجارية تعتمـد فـي      منشآت يهدف إلى مساعدة الخريجين لبناء       ، و إنشاء معهد التجارة الإلكترونية   * 
 القائمـة للتحـول إلـى بيئـة التجـارة           نشآتفلسفتها على البيئة الإلكترونية، إضافة إلى مساعدة الم       

  ؛لكترونيةالإ
  .التوقيع الإلكتروني الموافقة على قانون التجارة الإلكترونية و* 
  

  دول المغرب العربي: المطلب الثاني

  

 تونس و المغرب باعتبارهما من  و هي،ل أهم ثلاث دول في المغرب العربي    في ما يلي سنتناو   
ى الجزائر التي تعرف تأخرا نوعا الدول العربية السباقة في اعتماد استراتيجيات إلكترونية، بالإضافة إل   

  .ما مقارنة مع جارتيها
 

 :المغرب -1
 

شهد المغرب الأقصى مع مطلع القرن الحالي تطورا ملحوظا في مجال تكنولوجيات المعلومات             
في هذا الإطار تم وضع إسـتراتيجية المغـرب          الاتصالات بهدف الاندماج في اقتصاد المعرفة، و       و

تتمركز أهدافها  ، و)2010-2001( سنوات 10 على مدى 2001ريل في أف) e Maroc(الإلكتروني 
ت، تعمـيم تكنولوجيـات المعلومـات       نشآالم التعليم، الاقتصاد و  : الأساسية حول خمسة مجالات هي    

  .التجارة الالكترونية والاتصالات، الحكومة الالكترونية و
  

، التي  2001لدار البيضاء سنة    كما تم في سياق هذه الإستراتيجية إنشاء الحظيرة التكنولوجية ل         
قـد    ذات التكنولوجيا العالية، و    نشآتنشاط القطاع الخاص، إذ تعتبر حاضنة للم       تعتمد على حركية و   

  .)1( مؤسسة عند بداية نشاطها35استقرت بها 
  

تهدف إستراتيجية المغرب الإلكتروني إلى إنجاح عملية الانتقال من الهوة الرقمية إلـى التملـك                و
ت إلـى إنتاجهـا     كنولوجيـا من اسـتعمال هـذه الت      الاتصالات، و  ات المعلومات و  كنولوجيلتالأمثل  

  .)2(2010 مليار دولار في أفق 2تحقيق رقم معاملات في هذا القطاع يبلغ  وتصديرها، و
  

                                                 
)1(  - Mihoub Mezouaghi, L'émergence de technopôles dans les pays du Maghreb, colloque Economie 

Méditerranée Monde Arabe, Tunisie, 20-21 septembre 2002, P 13-15. 
 ،2005 ، سبتمبر2010ي ا5ستراتيجية الوطنية للمغرب ا5لكترون  -)2(
h9à 2008 /01/03le ppt.38404195/39/44/dataoecd /org.oecd.www  
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التجارة الإلكترونية، فإن الهدف يتمثل في تعمـيم   فيما يخص مشاريع الحكومة الإلكترونية و   و
إعداد أغلبيـة البوابـات الإلكترونيـة        التخلص من مجموع الصيغ الورقية، و      لخط، و الخدمات على ا  

تعميم اسـتعمال بطاقـة رقميـة        رقمنة التراث المعلوماتي للدولة و     الداخلية للإدارات، و   الخارجية و 
الكامـل  البينـي    من الربط    2005في هذا الإطار، تمكنت المغرب سنة         و .)1(موحدة متعددة الوظائف  

 ـ    ٪ على الأقل من الصيغ الإدارية على الخط، و        50وضع   ارات، و للإد  ٪80 ـتوفير بوابة انترنت ل
  .)2(من الإدارات

  
ت المغربية فقد بادر بعضها منذ التسعينيات مـن القـرن الماضـي بإدخـال     نشآبالنسبة للم و

القطـاع   في   منشأة 4000شملت أكثر من      و 2002التكنولوجيات المتطورة، ففي دراسة أجريت سنة       
 لديها أجهزة كمبيـوتر     منشآت كل ال  أن، وجد   1999مقارنة مع دراسة أخرى تمت سنة        الصناعي، و 

 متصلة بالانترنت   منشآت٪ من ال  42،  )1999 أجهزة سنة    6مقارنة بـ   (ة  نشأ أجهزة لكل م   8بمتوسط  
 ـ 8نـت، و  ا٪ لديها انتر  7،  )1999٪ سنة   5(٪ لديها مواقع على الوب      11،  )1999٪ سنة   20( ن ٪ م
ة نـسب هي نفس ال   و( تقر بأنها انخرطت في التجارة الإلكترونية من خلال الأوامر عبر الخط             منشآتال

ت تستعمل الانترنت خاصة من أجل البريد الإلكتروني،        منشآكما بينت الدراسة أن هذه ال     ). 1999سنة  
المـوردين  البحـث عـن      في الدرجة الثانية من أجل تحويل الملفـات و         البحث عن المعلومات، و    و

ليها بعد ذلـك    توالمستهلكين، أما مواقع الوب فهي تستخدم أصلا بغرض نشر المعلومات التجارية، ثم             
 المغربية التـي تـستخدم التجـارة        منشآتلعل هذا ما يفسر انخفاض نسبة ال       و ،)3(الأوامر عبر الخط  

الحضور  الاتصال بالانترنت والتسويقية لم تأخذ نصيبها من  الإلكترونية، إذ أن الاهتمامات التجارية و     
 المغربية التي نشآت٪ من الم5,2 فإن 2005 سنة ىحسب إحصائيات أخر و. على الشبكة عبر المواقع

 أجـرت  نشآت٪ من هذه الم9في المقابل   قامت بعمليات بيع على الخط، و   أكثر، ف 10 ايبلغ عدد عماله  
  .)4( عبر الخطءعمليات شرا

  
أس بها في تعميم انتشار الانترنت إذ بلغ عدد مزودي خـدمات            قد حققت المغرب نتائج لا ب      و
كما قدر  ،)5( مزودا بالنسبة لتونس12 مزودا في الجزائر و 95  مقابل2003 مزودا سنة 130الانترنت 

                                                 
 .4، ص 2010العناصر الكبرى لtستراتيجية الوطنية للمغرب ا5لكتروني،  - )1(
.h14à 2007 /12/12 le doc.lect ar Ismail Alaoui/lectures/com.Shaamconf.www   
  .، مرجع سابق2010ا5ستراتيجية الوطنية للمغرب ا5لكتروني  - )2(

(3) - UNCTAD, 2004, op cit, P 35-36. 
(4) - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 16  
(5) - Mihoub Mezouaghi, La réforme des télécommunications au  Maghreb, colloque International TIC 
et inégalité, Paris, 18-19 Novembre 2004, P 8. 
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٪ محققة بذلك 19,9 مستخدم، بنسبة اختراق بلغت 6100000 بـ  2006عدد مستخدمي الانترنت سنة     
قد عرف قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات قفزة        و. وقة على السعودية  متف المرتبة السادسة عربيا و   

 ملايـين دولار سـنة      4نوعية، فبعد أن كانت صادراتها من السلع المتعلقة بهذه التكنولوجيا في حدود             
 مليـون دولار  705 إلـى   2005وصلت سنة    ، و 2000 مليون دولار سنة     552، ارتفعت إلى    1996

لكن المشكل المطروح هو انعدام التوازن بين  ،)1( عالميا44المرتبة  لى عربيا ومحتلة بذلك المرتبة الأو
مختلف مناطق المغرب إذ أن الغالبية العظمى من المشاريع القائمة أو المسطرة تتركز فـي المنـاطق                 

  .ا اتساع الفجوة الرقمية داخل حدودهنمالكبرى كالدار البيضاء و الرباط، و هو ما يزيد 
  
 :تونس -2

  
 بين البلدان النامية في مجـال تنميـة         ا تونس وفق مؤشرات اقتصادية عديدة موقعا رائد       تحتل

من خلال دراسة قام بهـا       )NRI(الاتصالات، فحسب مؤشر الجاهزية الشبكية       تكنولوجيا المعلومات و  
بذلك تفوقـت    ، و 34 دولة، احتلت تونس المرتبة      82شملت    و 2003المنتدى الاقتصادي العالمي سنة     

حسب مؤشر الإنجاز التكنولـوجي      بعض الدول الأوروبية، و    العالم العربي و    كل دول إفريقيا و    على
)TAI(**   التكنولوجيـات   ، فإن تونس هي المصدر العربي الرائد للابتكارات الحديثـة و          1999 لسنة

د هـذه   هذا يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة داعمـة لاعتمـا             و .)2(المتوسطة العالية و 
 بليـون   1,4استثمارات بقيمة   ) 2001-1997(التكنولوجيات، فقد خصصت في إطار المخطط التاسع        

من أجل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،       ) ليون دولار ب 1أي ما يعادل    (دينار تونسي   
مـن   ، و )ر بليون دولا  2,1(  بليون دينار  2,8خصصت مبلغ   ) 2006-2002(في المخطط العاشر     و

٪ من الناتج الوطني للإنفاق على شؤون البحـث         1مظاهر هذا الاهتمام أيضا تخصيص ما لا يقل عن          
  .)3(العلمي

  
 منـشآت ، الذي يحوي    1999بأريانة سنة   " الغزالة" تونس بإنشاء القطب التكنولوجي      كما قامت 

أجنبية  منشاة محلية و   40 التي بلغ عددها   الاتصالات، و   في قطاع تكنولوجيا المعلومات و     ةمتخصص

                                                 
(1) - UNCTAD, 2007-2008, op cit, p 136. 

** TAI )Technology Achievement Index (كيف يقوم   معين للتكنولوجيا ونشر بلد ھو مؤشر يھدف إلى قياس مدى توليد و
المتوسطة،  بتكوين موارد بشرية مؤھلة من خ�ل عدة مؤشرات فرعية كعدد براءات اIختراع، صادرات التكنولوجيا العالية و

 . سنة15استھ�ك الطاقة الكھربائية، متوسط عدد سنوات التمدرس فوق 
(2) - UNCTAD, 2004, op cit, P 179.  

، 2001 جويلية 15- 14رابط، واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في تونس، ندوة المعلوماتية في الوطن العربي، نور الدين م - )3(
 . 223ا[ردن، ص 
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قد نما هذا القطاع بسرعة خلال السنوات الماضية لا سيما   و.)1( مهندسا520 تشغل حوالي  2003 سنة
  .خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجال البرمجيات و

  
إلى حد ما، حيـث تحتـل تـونس    متدنيا مقارنة مع الجهود المبذولة يبقى استخدام الانترنت       و

٪، أما معـدل انتـشار      12.7 بـ   2006التاسع عربيا بمعدل نفاذ قدر حسب سنة         و عالميا   97المركز
 1997٪ بعد أن كان سنة      72 أصبح في نفس السنة حوالي       والهاتف المحمول فقد شهد تطورا ملحوظا       

  .)2(٪0,3 لا يتجاوز

  
٪ مـن  2الحرف التقليدية أن تساهم التجارة الإلكترونيـة بــ    من أهداف وزارة التجارة و   و

لتحقيق ذلك وضعت    و .)3(0,05 بـ٪ 2006قد قدرت مساهمتها سنة       و 2011مداخيل الصادرات سنة    
 إستراتيجية وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية من خلال التركيز على محـاور            2000تونس منذ سنة    

  :)4(عديدة أهمها
  

إصدار عدة قـوانين    ذلك ب  التنظيمي مع متطلبات الاقتصاد الجديد، و      تكييف الإطار التشريعي و    •
التجارة الإلكترونية الذي يعتبر بمثابـة       المتعلق بالمبادلات و    و 2000 أوت   9من أهمها قانون    

المبـادلات    عمليـة التجـارة و  يـنظم أول مبادرة من مشرع عربي نحو وضع تشريع متكامل   
 ؛)5(الإلكترونية

 ؛الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والنفاذ إلى  ستعمال والاتسهيل إمكانية  تطوير البنية التحتية و •

 ؛إقامة برنامج للحكومة الإلكترونية •

نشير هنا أنـه تـم وضـع الـدينار           توفير وسائل الدفع الإلكتروني، و     إشراك القطاع البنكي و    •
 شـخص   54000 من قبـل     هقد تم استخدام   ، و 2000للتداول في أوت    ) e-dinar(الإلكتروني  

 ؛)6(2001 شخص في 3000، مقابل 2005لأداء مدفوعات عبر الخط سنة 

                                                 
(1) - UNCTAD, 2004, op cit, P 189. 
(2) - Mihoub Mezouaghi, La réforme des télécommunications au  Maghreb, op cit, P 5. 
(3) - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 40. 
(4) - Khabbab Hadhri, Le Commerce électronique en Tunisie, 
www.memoireonline.free.fr/09/07/602/commerce-electronque-tunisie-realites-perspectives.html 
 le 28/02/2008 à 14h. 

 .7، ص2004الفكر الجامعي، ا5سكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة ا5لكترونية العربية، دار  - )5(
(6) - UNCTAD, 2006, op cit, P 142. 
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ملتقيات لتبيان الفوائد التي تعود على  التوجيه، كعقد ندوات و  الإعلام و، التركيز على التحسيس •
 .تنشآم المجتمع أفرادا و

  
ما استضافتها للمرحلة الثانية من القمة        و ،تعتبر تونس من الدول السباقة لتبني اقتصاد المعرفة       

ا سنة بسويسر، بعد المرحلة الأولى التي عقدت في جنيف 2005ومات في نوفمبر العالمية لمجتمع المعل  
  . في الاقتصاد الجديد إلا اعتراف دولي صريح بالجهود التي تبذلها للاندماج2003
  

 :الجزائر -3

  
عرفت الجزائر تأخرا ملحوظا في تبني التغيرات التي طرأت على الاقتصاد في الآونة الأخيرة              

 مستوى التقدم الذي كانت تشهده، إذ  وا العرب، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتمتع بهامقارنة مع جيرانه
 لكـن أزمـة     ،كانت تعتبر من الدول العربية الرائدة خاصة في مجال التصنيع كصناعة الإلكترونيات           

أبعدت الانطلاقة الفعلية من أجـل الانـدماج فـي           ة النمو و  جلالتسعينات من القرن الماضي عطلت ع     
  .قتصاد المعرفةا

  
بعيدا عن المستويات المطلوبة، فهو لا يمثل       ما زال   الاتصالات   فقطاع تكنولوجيا المعلومات و   

 مليون دولار سـنة  8 إذ بلغت صادرات الجزائر من هذا القطاع .)1(٪ من الناتج الداخلي الخام    1 ىسو
 في حـين جـاء      2005نة   عالميا س  44 مليون دولار للمغرب التي احتلت الرتبة        552، مقابل   2000

، لكن السنوات الأخيـرة     )2(حسن دولة عربية تحصلت على مراتب أ      12 بعد   136ترتيب الجزائر رقم    
شهدت زيادة معتبرة في انتشار التكنولوجيات الحديثة، فبعد أن كان معدل استخدام الهاتف المحمول في               

٪ سـنة   75بشكل كبير إلى    ٪ ثم ارتفع    0,26 حوالي   2000، أصبح سنة    )3(1997٪ سنة   0,05حدود  
 مليون جزائري يملكون هاتفا محمولا، كما ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت مـن              25 أي أن    2007

  .)4( مشترك خلال نفس الفترة3200000 مشترك إلى 1600000

  

                                                 
)1(  - Nadia Chettab, Les NTIC et les pays du Maghreb, P 21, 

 www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a4-chettab.pdf le 21/02/2008 à 15h. 
)2(  - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 136.  
)3(  - Mihoub Mezouaghi, La réforme des télécommunications au  Maghreb, op cit, P 5. 
)4(  - B. Haichour, Schéma Directeur de l’aménagement numérique Algérie2025, 

www.mptic.dz/power/STRATEGIE20253.ppt le 02/02/2008 à 18h. 
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عرفت عدة صعوبات فـي       بصفة محتشمة، و   1993أما الانترنت فظهرت في الجزائر نهاية       
التي تترجم من خـلال      السنوات الأخيرة و  هذه  ، فكانت الانطلاقة الحقيقية في      )1(1999انتشارها لغاية   

  :)2(2007 و2000النتائج المسجلة بين سنتي 
  ؛ ملايين مستخدم للانترنت4 إلى 10000من  - 
 ؛) كان هناك مقهى واحد فقط1998في ( مقهى للانترنت 6200 إلى 100من  - 

 ؛ لخدمات الانترنتا مزود71 إلى 20من  - 

 . مستخدم للشبكة ذات النطاق العريض410000 إلى 0من  - 

والشبكة ذات النطـاق     الهاتف النقال والانترنت     يستخدمعدد م  تطور   يبين) 19(رقمالشكل   و
  ).2007-2000( في الجزائر خلال الفترة العريض

  
  :)91(الشكل رقم

  ي الجزائر فالشبكة ذات النطاق العريض والانترنت   الهاتف النقال ويستخدمعدد متطور  

 ).2007-2000( خلال الفترة 
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  .UNCTAD تقارير و B. Haichour اعتمادا على إحصائيات من إعداد الباحثة: المصدر
 

 لـربط أخرى تحـت البحـر        كوابل أرضية و    مد لتحسين نوعية نقل المعطيات، تم تدريجيا      و
  .)26(، و ذلك ما يوضحه الجدول رقممختلف مناطق الوطن بالألياف الضوئية

                                                 
)1(  - CNES, l’économie de la connaissance, Rapport 2004, P 58. 
)2(  - B. Haichour, op cit. 
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  :)26(قمجدول ر

  )الوحدة كم(الشبكة الوطنية للألياف الضوئية 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  1262  1262  1262  1262  950  -  كوابل تحت البحر

  22195  22075  17240  14750  10736  7244  كوابل أرضية

  23457  23337  18502  16012  11686  7244  المجموع

  dz.algerietelecom.www :المصدر
 

بغية تعمـيم    ، و )1( جهاز 50000يقدر عدد أجهزة الكمبيوتر المباعة في الجزائر سنويا بـ           و
الذي يهدف إلى تسهيل حصول كل أسرة على جهاز كمبيـوتر،           " كتأسر"م إطلاق برنامج    تاستخدامها  

المصاريف البنكية التي رفعت تكلفة جهاز  ا الضرائب ولكن واجهته عدة عراقيل منعت تحقيقه من بينه
  .الكمبيوتر

  
اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات       على الرغم من التحسن المستمر في مؤشرات انتشار و         و

 إلا أنها مازالت لا تعبر حقيقة عن المستوى الحقيقي الذي من المفروض أن تضطلع بـه         ،والاتصالات
 التاسع عربيا في معدل     عالميا و  72، احتلت الجزائر المركز     2006الجزائر، فحسب إحصائيات سنة     

 14 عالميا و  121بالنسبة للانترنت جاءت في المرتبة       ٪، و 63 بـ   ي قدر ذاستخدام الهاتف المحمول ال   
س، الأردن  ـية كتون ـهي مراتب دنيا مقارنة مع بعض الدول العرب        ، و )2(٪7,4عربيا بمعدل نفاذ بلغ     

  .لى دول الخليجالمغرب إضافة إ و
  

تهيئته ليواكب التطورات الحديثة، قرر مجلس الحكومة        من أجل ترقية الاقتصاد الجزائري و      و
التي كلفت بوضـع إسـتراتيجية      ) e-commission( إنشاء اللجنة الإلكترونية     2004 جانفي   14يوم  

من أهم المشاريع التي   و،)e-Algérie(للحكومة الإلكترونية التي أطلق عليها اسم الجزائر الإلكترونية 
  :)3(يلي تم إنجازها أو هي قيد الإنجاز في هذا الإطار ما

  
  ؛وضع بوابات لمختلف الوزارات نت وا انتراتإنشاء شبك •

                                                 
)1(  - CNES, op cit, P 58. 
)2(  - UNCTAD, 2007-2008, op cit, P 65. 

(3) - B. Haichour, op cit. 
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كذا البريد الإلكترونـي      و وضع المعلومات و الصيغ النموذجية لمختلف الهيئات عبر المواقع،         •
 ؛الخاص بها

ط ـر الخ ـعبون  ـيكالطلب  ( ق العدلية السوابية لشهادة   وضع في الخدمة شبكة تسيير معلومات      •
 ؛) من خلال المحكمة المختارة يتمو السحب

 ؛وضع نظام متابعة و تسيير الملفات القضائية •

 نشآتلاتصال الداخلي بين الهيئات والمل  شبكة و" santé Algérie"وضع شبكة صحة الجزائر •
 ؛الصحية

 ؛ية و الموزعين الآليينتوزيع بطاقات السحب و الدفع الإلكترون •

، و إنـشاء مكتبـة       العـالي  إنشاء شبكة أكاديمية و شبكة للبحث تربط مجموع هيئات التعلـيم           •
 ؛افتراضية

 ؛وضع البنية التحتية للتعليم الإلكتروني •

 ؛ الخطلىشهادة التعليم المتوسط ع  نتائج شهادة البكالوريا ونشر •

 ؛بكالوريا بطريقة إلكترونية التسجيل الأولي للحاصلين الجدد على شهادة ال •

 ؛لمكلفيناالضرائب على الخط بالنسبة لكبار  •

 ؛)معلومات إحصائية، نصوص تشريعية، بطاقات رقمية(وضع عدة بنوك للمعطيات  •

 ؛التسيير الآلي للمياه •

 ؛التسيير الإلكتروني للوثائق •

  الإدارية؛ للنماذجالإلكتروني التحميل •

 ؛ة عبر الخطحجز تذاكر الخطوط الجوية الجزائري •

المؤسسة الوطنية للـسكك     للخطوط الجوية الجزائرية و   ) e-ticket(التذاكر الإلكترونية   توفير   •
 ؛الحديدية

 ؛لمتعاملين في الاتصالات عبر الخطالخاصة بانشر الفواتير  معاينة و •

 ؛ عبر الخطالحساب الجاري البريديمعاينة  •

 علبة إلكترونيـة    500000استيعاب تقدر بـ    ة  بطاقتوفير قاعدة لاستقبال الرسائل الإلكترونية       •
 ؛من طرف بريد الجزائر

 ."الشفاء"توزيع بطاقة إلكترونية للضمان الاجتماعي  •
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لضمان الاستفادة من هذه الإستراتيجية لابد من تأهيل العنصر البشري الذي لازال يعاني من               و
وع الـسكان حـسب إحـصائيات     ٪ من مجم  30 سنوات بنسبة    10انتشار الأمية لدى الأفراد أكثر من       

  .)1( ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، إلى جانبالديوان الوطني للإحصاء

  
 بتبنـي مـشروع     CERISTمن جهة أخرى قام مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني             و
ع ـأدوات الدف ـة ك ـللتجارة الإلكترونية من خلال العمل على تطوير قاعدة للأعمال الإلكتروني         طموح  

على ذكر أدوات الدفع الإلكترونية فقد بلغ عدد حملـة البطاقـات             و .)2(مواقع الانترنت المتخصصة  و  
 شـخص سـنة     100000في حدود    بعد أن كان     2007 شخص نهاية سبتمبر     2500000الإلكترونية  

 رغم هذا الارتفاع الكبير إلا أن الجزائر مازالت بعيدة في هذا المجال عن جارتيها تونس               و. )3(2000
 هامـدفوعات ،على الجزائـر أن تـضاعف حجـم         حسب دراسة على موقع بريد الجزائر     ف المغرب، و

 مرة لتبلغ المستوى الأوربي ،فمـثلا فـي         750 مستوى تونس، و    إلى  مرة حتى تصل   15الإلكترونية  
  .)4( مليون بطاقة بنكية45٪ من خلال 80فرنسا تجاوز معدل استخدام النقود الإلكترونية 

  
لام ـ الإع ترك الوضع و تهيئة الجزائر رقميا حددت وزارة البريد و تكنولوجيا          من أجل تدا   و

  :)5(، من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها2025فاق آو الاتصال مخطط عمل يمتد إلى 
الانتقال بعدد المشتركين في الهاتف الثابت       و 2025٪ بحلول   130رفع الكثافة الهاتفية إلى      •

 ؛2010نة  س نسمة مليون32لى إو المحمول 

 ؛2010 في ٪ من عدد السكان70تحقيق نسبة نفاذ للانترنت تقدر بـ  •

 ملايين مـشترك    5 الانترنت ذات النطاق العريض إلى        شبكة الوصول بعدد المشتركين في    •
 ؛2010سنة 

 ؛2010 سنة نشآت ملايين جهاز كمبيوتر للأسر و الم6توفير  •

تمكـين   ت الدولة على شـكل رقمـي و       هيئا  و نشآتتوفير أهم النماذج الإدارية الخاصة بم      •
 من خلال إنشاء مكاتب خاصة بذلك في كل بلديـة           2010المواطنين من التزود بها بحلول      

                                                 
)1(  - CNES, op cit, P57. 

ة ـافيـأھمية الشف"الدولي ا[ول حولرحيم حسين، نظام المعلومات الوطني كأداة لدعم الشفافية و ترشيد القرار، الملتقى العلمي . د-  )2(
  .10 ص ،2003 جوان 02-  ماي31، جامعة الجزائر، "و نجاعة ا[داء ل�ندماج الفعلي في اIقتصاد العالمي

)3(  - B. Haichour , op cit. 
)4(  - Karim Bouaissa, Le Commerce et la vague internet, P 69. 

www.memoireonline.com/06/07/485/m_le-commerce-et-la-vague-internet1.html le 19/02/2008 à 17h. 
)5(  - B. Haichour, op cit. 
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 حيث يصبح في إمكان كل مواطن الحـصول علـى           ،2025مثلا، و تعميم هذه العملية في       
 ؛ الدولة عبر الخطنشآتالخدمات العامة لم

مـن طـرف   " ALCOMSAT 1 "1لكومسات الشروع في تنفيذ مشروع القمر الصناعي أ •
 .2012الوكالة الفضائية الجزائرية و قد حدد تاريخ إطلاقه سنة 

  
، هـذا  التكنولوجي بمدينة سـيدي عبـد االله  بالإضافة إلى ما سبق هناك مشروع لإنشاء القطب         
مركـز  قيا و الشرق الأوسط، و يتكون من        القطب الذي سيكون مركزا تجاريا هاما على مستوى إفري        

معهد للتكـوين العـالي      ، مركز أعمال للتكنولوجيا العالية    ،يات ،عدة وحدات لتطوير البرمجيات    للمعط
غيرها من   ، و عمالمركز لإدارة الأ   ت و صناعات متخصصة في الطاقة الشمسية،      نشآم المتخصص،

  . المعرفةالهياكل و الأنشطة التي تدخل في إطار اقتصاد
  

يل و تكييف الإطار القانوني و التشريعي مـع متطلبـات           بقي أخيرا أن نشير إلى ضرورة تعد      
حتى يصبح ملائما لتطور و ازدهار التجارة الإلكترونية من خـلال التركيـز علـى                الاقتصاد الجديد 

 ـلفكراالملكيـة    ،حمايـة المعلومـات الشخـصية      القضايا المتعلقة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات،      ة،ي
  .غيرها الجريمة الإلكترونية و الرقمي،التوقيع  المدفوعات الإلكترونية،

  
  الفجوة الرقمية في البلدان العربية :المطلب الثالث

  

  :هامستويات -1

  

بناء على مؤشرات الكثافة الاتصالية      ، و 2002وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية الأول سنة        
عربي من فجوة رقمية علـى  عدد مستخدميها، يعاني الوطن ال    مواقع الانترنت و   عدد الكمبيوترات و   و

  :)1(ثلاثة مستويات
  

  : المستوى العالمي-1-1
  

يكفي مثالا هنا فيما يخص الانترنت أن نصيب العرب من إجمالي مستخدمي شبكة الانترنت               و
بينما تأتي المنطقة العربية، وفقا للمقارنات مع منـاطق        ، و )20(الشكل رقم   كما هو مبين في      ٪3يبلغ  

                                                 
 .46- 45نادية حجازي، مرجع سابق، ص ص. نبيل علي، د.   د- )1(
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عـدد   ، و المحمولـة   و نامي في موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة          أخرى من العالم ال   
الحواسيب الشخصية إلى إجمالي عدد السكان، إلا أنها تأتي في ذيل القائمة فيما يخص عـدد مواقـع                  

بصورة عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر  عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية، و الانترنت و
ب المجتمـع مـع     و على مستوى التنمية المعلوماتية، حيث يعبران بصورة أدق عن مـدى تجـا             دلالة

  .إمكانية استخدامها في التجارة الإلكترونية الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و
  

  :)20(الشكل رقم 

  بالنسبة للعالم 2006لم العربي لسنة اعدد مستخدمي الانترنت في الع

97%

3%

العالم العالم العربي

  

  ).20(و رقم) 14( اعتمادا على الجدولين رقمةحثمن إعداد البا: المصدر

  

 :المستوى الإقليمي-1-2

  
هناك تفاوت كبير بين البلدان العربية معلوماتيا من حيث تـوافر البنـى التحتيـة لتكنولوجيـا           

نكتفي هنا لتوضيح الفجوة الرقمية علـى        من حيث معدلات استخدامها، و     ، و الاتصالاتو   المعلومات
 لمعدل استخدام الانترنت في البلدان العربيـة        )21(رقمبي بما هو وارد في الشكل       مستوى الوطن العر  

يوضح هذا الشكل مدى تقدم دول       بدلالة العدد الكلي لمستخدمي الانترنت مقسوما على عدد السكان، و         
 للإشارة فقط فإن هذا الـشكل       و ،عن باقي الدول العربية   العربية المتحدة   الخليج خاصة دولة الإمارات     

 لمستخدمي الانترنت وهذا ةالعربيالبلدان متوسط   ودول المتقدمةيبين أيضا الفارق الكبير بين متوسط ال
ترجع هذه الفجوة الرقمية بين البلدان العربية إلى أسباب عديدة  ما يدعم ما ذكرناه في النقطة السابقة، و      

 تكنولوجيـات فيما يخص    عربيال التنسيقغياب    و  الوطني لها التفاوت الكبير في مستوى الدخ     من أهم 
  . و الاتصالاتلمعلوماتا
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  :)21(رقمالشكل 

  2006معدلات نفاذ الانترنت في الدول العربية لسنة  

  مقارنة مع معدل الدول النامية، المتقدمة و العالم
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  ).21(و رقم) 15(الجدولين رقم  اعتمادا علىمن إعداد الباحثة: المصدر
  

 :المستوى الوطني-1-3

  

تتوفر دراسات أو إحصائيات تتناول الجوانب المختلفة للفجوة الرقمية على مستوى كل بلـد              لا  
لكن الأمر لا يختلف كثيرا عما نشاهده في البلدان النامية، حيث تظهـر الفجـوة                عربي على حدة، و   

ة ـــس، المدين ـيم، الجن ـوى التعل ــمستوى الدخل، مست  ،  الرقمية داخل المجتمع الواحد تبعا للسن     
في المجتمعات المتقدمة يبرز عامل الدخل كأهم هذه العوامل، فبينما تبلغ نسبة النفاذ إلى               و .أو الريف 

فئة الدخول المرتفعة، تتدنى إلى   في٪80الانترنت في الولايات المتحدة على سبيل المثال ما يقرب من 
فتبـرز كـل هـذه العوامـل      المجتمعات العربية   في  أما . في فئة الدخول المنخفضة    ٪10 ـر ب دما يق 

أيضا  ارتباطه الوثيق بمستوى التعليم، و مجتمعة، فيظهر عامل السن نظرا للفارق الكبير بين الأجيال و
المدينة بسبب التفاوت الكبير بينهما داخل الدول العربية، أما فيما يخص الفـارق بـين             عامل الريف و  

السودان أكثر منه في كثير من البلدان الأخرى         والإناث فيبرز كثيرا في دول مثل السعودية         الذكور و 
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يظل تأثير عامل الـدخل      بعض دول الخليج خاصة إمارة دبي، و        و ،مصر الجزائر، لبنان، تونس و   ك
  .قريبا من تأثير نظيره في الدول المتقدمة

  
  :هاأسباب -2

  

لفجوات مق اعفجوة الرقمية التي تعاني منها كل الدول العربية و التي زادت من   ترجع أسباب ال  
  :إلى عدة عوامل أهمها ظل الاقتصاد التقليدي الأخرى التي ظهرت في

  
بعض الدول النامية الذي يدل عليـه إلـى          ضعف الأداء الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة و       •

 توزيـع الثـروات، سـوق       الاستثمار، جانب المؤشرات المعروفة كالميزان التجاري، الدخل،     
، الذي يعكس مدى التقدم التكنولوجي الدال على امتلاك قدرة          *تكنولوجيالعمل، مؤشر التقدم ال   

الاتصالات أو مـن     استغلال تكنولوجيا المعلومات و    التطوير التكنولوجي من خلال ابتكار و     
دمجها في    الوطنية على استيعابها و    نشآتقدرة الم  استيراد المعرفة، و   خلال نقل التكنولوجيا و   

 العربية في ترتيب متـأخر  تالاقتصادياقد جاءت جميع     و .ها المختلفة أنشطة عمل  تنظيماتها و 
التي احتلتها  على مستوى العالم     أعلى المراتب    )27(يوضح الجدول رقم     حسب هذا المؤشر و   

  .2002 العربية سنة تالاقتصاديابعض 
  :)72(الجدول رقم

  2002 لسنة مرتبة بعض الدول العربية وفق مؤشر التقدم التكنولوجي

    المرتبة وفقا لكونات مؤشر التكنولوجيا

  الدولة

رتبة وفقا الم

لمؤشر 

  التكنولوجيا

مؤشر 

  الابتكار

مؤشر تكنولوجيا 

  الاتصالات المعلومات و

  مؤشر نقل التكنولوجيا

  28  46  47  48  الأردن

  31  59  50  57  تونس

  44  69  39  68  مصر

  40  71  71  71  المغرب

  76  91  74  96  الجزائر

  .413، صمرجع سابقنادية حجازي، . د ،نبيل علي. د :المصدر

                                                 
 ".WEF" اIقتصادي العالمي ھو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية النمو المستخدم من قبل المنتدى *
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 ملايين طفل في سن التعليم غيـر  10  من البالغين في الوطن العربي، و أمي مليون 65وجود   •
احتياجات سـوق    مع وجود فجوة كبيرة بين مخرجات النظم التعليمية و         ملتحقين بالمدارس، و  

من ) ٪0,5( التي لا تتجاوز التطوير  معدلات الاستثمار الضئيلة في البحث و       جانب العمل، إلى 
مع وجود معدلات عالية للبطالة      قل من ربع المتوسط العالمي، و     أ الإجمالي أي    وطنيالناتج ال 

 ٪20ل دخـل    قهي أعلى النسب في العالم كما ي        و ٪15المتوسط في الأقطار العربية     في  تبلغ  
 .)1(من السكان في العالم العربي عن دولارين

  
 الحديثة، فالبلدان العربية تعتبر مستهلكا من الدرجـة         تضعف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا     •

 السبب في ذلك عموما إلـى انخفـاض         و يعزى  ،ليست منتجا لها   الأولى لهذه التكنولوجيات و   
إذا   و ،التطوير  البلدان العربية من البحوث و     انخفاض نصيب  نسب الإنفاق على هذا القطاع و     

تحديـدا تلـك المتعلقـة     توفرت هذه البحوث فإنها تبقى حبرا على ورق فلا يتم اسـتغلالها و  
إذا كان هذا حال الاستثمارات      و .بالصناعة، فتبقى دراسات نظرية ينقصها التجسيد في الواقع       

رغم أن هناك زيادة قويـة فـي الاسـتثمار         المحلية فإن الاستثمار الأجنبي ليس أحسن شأنا، ف       
الاتصالات الموجه إلى الدول النامية إلا أن        الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات و      

جنوب شرق  شرق و  الآسيوية، فبلدان جنوب وتالاقتصاديامعظم هذه الاستثمارات تتجه نحو 
 مليـار  165جنبي المباشر التي بلغـت  فقات الاستثمار الأتدآسيا تستأثر بالحصة الرئيسية من    

  .)2( من التدفقات العالمية٪18ل مثهو ما ي ، و2005دولار في عام 
  

فلا يخفى على أحد القدرات المالية الهامة التي تحظى بها           إلى الخارج    تحويل الأموال العربية   •
 يشكل نزيفا آخر يشترك ايوجد في البنوك الأجنبية ممالدول البترولية لكن النصيب الأكبر منها 

بـراءات    اسـتثمار الإبـداعات و     إمكانيضعف   في عرقلة المساعي لتطوير البلاد العربية و      
  . التبذير و سوء تسيير الأموال المتبقيةإضافة إلى، الاختراع في هذه البلدان

  
  
  
  

  

                                                 
 .270، ص مرجع سابقسعد غالب ياسين، .  د-  )1(

)2(    - UNCTAD, 2007-2008, op cit, p 12. 
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  : الفصلةلاصخ

  

ص ـها من خصائـتعرف التجارة الإلكترونية اليوم معدلات كبيرة للنمو و الانتشار نظرا لما ل    
ر لم يكن بنفس الوتيرة في جميـع دول         الأسلوب الأفضل للتبادل، بيد أن هذا التطو      و إيجابيات جعلتها    

لأولى الدول المتقدمة و على رأسها الولايات المتحدة، ثم تليها الدول النامية            الدرجة ا نجد في   العالم بل   
التي استطاعت أن تستفيد من التغيرات الأخيرة و تقتنص الفرصة للابتعاد عن دائرة التخلف، أما باقي                

ربية فلا يمثل نصيبها من هذه التجارة إلا النزر اليسير، و يعود سـبب              عالدول النامية و منها الدول ال     
 التجارة بين الدول إلى عدة عوامل تقنية، بـشرية، تنظيميـة،             هذه الاختلاف في حجم استيعاب آليات    

  . في اقتصاد المعرفةاندماجها مدى  إلى، أو بعبارة أدقو غيرهاة، ـمالي
  

 إلى اقتـصاديات مبنيـة   اكثير لتفعله حتى تحول اقتصادياته    أمامها ال و عليه فإن الدول العربية      
ة و القيام بهـا     ــعلى المعرفة، و تستفيد من المزايا التي تتيحها، كتطوير أسلوب المعاملات التجاري           

ات ـا المعلوم ـاع تكنولوجي ـي قط ـفهي تعاني من فجوة رقمية كبيرة إذ تصنف عموما ف         . إلكترونيا
 هذه الفجوة أو تقليصها إلا بجعل المعرفة أساسا         ردم يمكنها   لا لهامشية، و و الاتصالات ضمن الدول ا    

لخلق القيمة المضافة، و هذا يقتضي تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف المجالات باعتمـاد سياسـات                
 لبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، لاسيما بالنسبة لإمكانية الوصول إلـى           تتعلق بتدعيم ا  

 بالتركيز على العنصر البشري الذي       التكنولوجيات الحديثة و استخدامها و خاصة إنتاجها، و كذلك         هذه
  .أصبح اليوم يعتبر رأسمال في حد ذاته

  
و مع هذا يجب أن ننوه بالجهود التي بذلتها بعض الدول العربية في سـبيل ترقيـة التجـارة                   

 تصب أغلبها فـي     تبقى على العموم مبادرات ناقصة    الإلكترونية و الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، لكنها        
 إعطاء أولويـة     بها تحسين معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، في حين كان الأجدر          

أكبر لإنتاج هذه التكنولوجيا محليا من خلال الاهتمام بالبحث العلمــي و الابتكار و تحفيز المبادرات               
  .ت الأجنبية المباشرةالاستثمارا و استقطاب الخاصة
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 :خاتمةال

  

هـو   المـستمر  أصبح التقدم التكنولوجي السريع و     المعرفة، و  في عالم طغت فيه لغة العلم و      

 لةـمل على مواكبة التطورات الحاص    محرك الاقتصاد العالمي، أضحى لزاما على الدول العربية أن تع         

بعبارة  ح جراء ذلك، و   بالتالي اغتنام الفرص التي تتا     و ،التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد   تسخير العلم و   و

في الموارد   الاستثمارأولوياتها اقتصاد المعرفة بأن تجعل في سلم  إلىلعلى الانتقا عليها أن تعملأدق 

لابد أن تدعم ذلك ببنـاء        و ،رفةالمع توليد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري القادر على الإبداع و        

نشرها، كما   و  لدورها الفعال في إيجاد المعارف     صالاتالات في مجال تكنولوجيا المعلومات و     قدراتها

مـن بـين هـذه        و ،تطبيقها في مختلف قطاعاته    و أسره بفعل استخدامها  بأن تأثيرها يشمل الاقتصاد     

 لاقتصاديات المتقدمة بسرعة كبيـرة  تنتشر في االتي أخذت منذ ظهورها    الإلكترونيةالتطبيقات التجارة   

تجاوزت كل الحدود،    و المسافة جارة التي اختصرت الزمن و    ات، هذه الت  وتحقق نتائج فاقت كل التوقع    

 .في اقتصاد المعرفة  للنشاط التجاري السائد الرئيسيأصبحت النمط

  

من هذا الباب جاء تركيزنا على الدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة الإلكترونية في الاقتصاد                و

نـب  قد تعرضنا في دراستنا هـذه إلـى جميـع جوا            و .لعالم العربي با خاص   الجديد مع إيلاء اهتمام   

 إلى مجموعة من النتائج، أتبعناها بجملة اقتراحات رأينا أنها مناسبة           توصلنا الموضوع قدر الإمكان، و   

صلها عن العـالم     تف ق الفجوة الرقمية التي   يمن خلالها الدول النامية حتى تستطيع تضي       للدول العربية و  

تحقيـق   الاتصالات كالتجـارة الإلكترونيـة و   ادة من مزايا ثورة المعلومات و      الاستف بالتالي المتقدم و 

 . إلى اقتصاد المعرفةالانتقال

  

 :النتائج

  

 :توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية

  

رأس المال الفكري    الاتصالات و  يرتكز اقتصاد المعرفة بالأساس على تكنولوجيا المعلومات و        •

 متينة  أسس إرساء لذلك فإن    ،لق المعرفة التي أضحت أهم عوامل الإنتاج      الذي يعتبر مصدر خ   

أهم تحد يواجه الدول التي بقيـت رهينـة الاقتـصاد            على هذه المرتكزات هو أصعب و      قومت

  ؛التقليدي
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هي نتيجة لتراكم عدة     الاتصالات، و  الفجوة الرقمية هي الفجوة التي خلفتها ثورة المعلومات و         •

الـدول    تفصل بين الدول المتقدمة و     )... علمية، ثقافية، سياسية، تكنولوجية    اقتصادية،(فجوات  

 ؛النامية
 

راد ـ الأف طرف من   ا يشهد إقبالا متزايد   معاملات التجارية التجارة الإلكترونية نمط جديد من ال      •

اختصار الزمن  ـك ميزات لم تكن متوفرة في التجارة التقليدية       ت، لما لها من فوائد و     نشآالم و

اتهم ـى احتياج ـرف عل ـو التع ائن  ـلزبمحددة ل  طلباتتلبية  و  و تخفيض الأسعار    لمسافة  و ا 

 ،هات التي تبن  تالمنشـآسواء بالنسبة للدول أو     فقد حققت نتائج فاقت كل التوقعات       ،  و تطلعاتهم 

 و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى؛

  

لقضاء ايات التي تستوجب العمل على      السلب  العديد من النقائص و    وجودنفي  ت لا   النتيجة السابقة  •

 تبقى كغيرها    الإلكترونية ة، فالتجار  الفكرية ة الملكي  و مشاكل الثقة، الأمن، الخصوصية   ك ،اعليه

 راز إيجابياتها ـد دورها و إب   ـت لتأكي ـمن التجارب و الممارسات بحاجة إلى المزيد من الوق        

 و التخلص من سلبياتها؛
 

رة ـم على مدى اندماج الدول في اقتصاد المعرفة، إذ نجدها منتش  التجارة الإلكترونية مؤشر ها    •

ا الشمالية  ـدول أمريك ـ ك مزدهرة في البلدان التي أصبحت اقتصادياتها مبنية على المعرفة         و

، لأن هذا الأسلوب من المعاملات التجارية يعتمد بـصفة كبيـرة علـى الوسـائط                و أوروبا 

، ديـ في بيئة الاقتصاد التقليهارـوفتيمكن التي لا  والإلكترونية الموصولة بمختلف الشبكات  

 ؛و هو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية

  

، فجوة داخل فئات المجتمع في الدولة        مستويات ةيعاني العالم العربي من فجوة رقمية على ثلاث        •

 التي تفصله عـن العـالم     فجوة  ال  إضافة إلى   في حد ذاتها،   ة فجوة بين الدول العربي     و الواحدة،

 ؛مالمتقد

  

يمكن تصنيف الدول العربية من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات إلى ثـلاث               •

مجموعات، دول لها معدلات استخدام مرتفعة قد تفوق حتى بعض الدول المتقدمة كالإمـارات              

 و قطر و البحرين، و دول متوسطة الاستخدام كتونـس، الأردن و الجزائـر،             ةالعربية المتحد 

بين إقليمية  فجوة يؤكد وجود دول ضعيفة الاستخدام كإيريتيريا و السودان و اليمن، و هو ما       و

  الدول العربية؛
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رغم ارتفاع معدلات الاستخدام في بعض الدول العربية، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومـات                •

عمومـا    العربيـة  بلـدان والاتصالات في الوطن العربي مازال بعيدا عن الإنتاج محليـا، فال          

 ؛و ليست منتجة لهامستوردة لهذه التكنولوجيا 

  

 ـ بلدانفي ال في بداياتها الأولى    التجارة الإلكترونية   زالت  ما • اقتـصادياتها تعتمـد      لأن ،ة العربي

 إلىن توفير متطلبات التحول ـبعيدة عهي  وبالدرجة الأولى على قطاعات الاقتصاد التقليدي، 

هناك لكنها    باستثناء بعض المبادرات هنا و     ،هارف نظرا للفجوة الرقمية التي تع     اقتصاد المعرفة 

 الفرص الكثيرة التي اا يفوت عليههذا مو   الشاملةستراتيجيات  مستوى الا لحد الآن لم ترق إلى      

 ؛و مما سبق نستنتج صحة الفرضية الثالثة، هذه التجارةتتيحها 
 

ام في مجالات العلم ـ خطوات هائلة نحو الأمأن تقفز الدول النامية التي استطاعت  هناك بعض  •

بعـض دول    مثل دول جنوب شـرق آسـيا و        ، المرافقة لها  و تساير التطورات  التكنولوجيا   و

 .أمريكا اللاتينية
 

 :الاقتراحات

  

 :يلي بناء على النتائج السابقة نقترح ما  ختام هذه الدراسة وفي

  

 إسـتراتيجية   ضعوب ذلكو   ، في اقتصاد المعرفة   هاج اندما على الدول العربية أن تعجل عملية      •

ا المعلومات  ـ تكنولوجي قطاع و تدعيم  ،استخدام المعرفة  نشر و  ار و ـابتكى  ـتهدف إل  شاملة

  على الطاقات المحلية قـدر الإمكـان  تطويره  ود في تشغيلهاعتميتم الا أن علىالاتصالات   و

 أفراد؛  وص قطاع خا وحكومةمـن  طراف الفاعلةإشراك كل الأب
 

المهنية لذوي القدرات العقلية المتميزة أو من يعرفون بعمال          توفير أحسن الظروف الحياتية و     •

عدم هجرتهم، ممـا يعـود بالفائـدة علـى           المعرفة من أجل ضمان استقرارهم في بلدانهم و       

لوجيا من  التكنو الاهتمام بنشر العلوم و   و كذا   الابتكار،   ينمي فيهم روح الإبداع و     مجتمعاتهم و 

جعلها تواكـب التطـورات      التعليمية في كافة المستويات و     خلال إصلاح المناهج التربوية و    

بعبارة أخرى   ،التعليم عن بعد لدى الفرد العربي      م مدى الحياة و   لإدخال ثقافة التع    و ،الحاصلة

خاصة رأس المال البشري الذي يعتبر أهـم مـصدر    ضرورة الاهتمام برأس المال الفكري و     

 ؛خلق المعرفةل
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ترشـيد    و  المعلومات و الاتـصالات    تكنولوجيا توعية لإبراز أهمية   القيام بحملات تحسيس و    •

ليس جعلها   الأطفال بما يحقق المنفعة المرجوة منها، و       استخدامها خاصة في أوساط الشباب و     

 ؛مضيعة للوقت التسلية و أداة للعب و
 

 ـ  لتمويل برامج البحوث والعربية الدول ميزانياتمن تخصيص موارد مالية هامة   • ر، ـالتطوي

على إجراء الأبحاث العلمية    ت  منشآال حتى   وو مراكز البحوث    المعاهد   تشجيع الجامعات و   و

ليس هناك    و ،مصدرة للتكنولوجيا   منتجة و  تحقيق الابتكار، حتى تصبح دولا     لتطوير الأداء و  

وق الملكية الفكرية لحماية المعارف أدى أن استخدام حق  ولاسيماالهند،  أبلغ مثال من الصين و   

هي الدول   التكنولوجيات من الدول المنتجة لها و      إلى تقييد إمكانية الحصول على المعلومات و      

 ؛المتقدمة غالبا
 

القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية تمكن من استغلال الموارد المتوفرة بصفة عقلانية من أجل              •

بالتـالي تـوفير     الجهل، و  القضاء على سلبياته كالفقر و     تحسين الوضع الاجتماعي السائد و    

 ؛المعرفة المناخ المناسب لازدهار العلم و
 

 علـى   لتعم تشريعات  قوانين و  سن و توفير بيئة من الثقة و الأمن في التعاملات الإلكترونية،         •

 ؛توطين التكنولوجيا التي تؤدي إلى نقل والمباشرة جذب الاستثمارات الأجنبية 
 

 لتـي تنجـر   اتوعيتهم بالمنافع    ت على استخدام التجارة الإلكترونية و     نشآالم  الأفراد و  تشجيع •

 عمليات الشراء التي تقوم بهـا     تنفيذ  بيمكن للحكومة أن تلعب دورا جوهريا في ذلك          و ،هاعن

 ةعـصرن بالإضافة إلى ، كترونيةل خدماتها للمواطنين من خلال الوسائط الإ      و تقديم ا  ـإلكتروني

 ؛الإلكتروني بادلالتخدمات تناسب   وتلبنكي و حثه على طرح منتجاالقطاع ا

  

التكنولوجية شرط أن تكـون     و المدن   و تعميم الأقطاب     الاستفادة من التجارب العربية الناجحة     •

 مجرد أسواق لتصريف المنتجـات أو معامـل لتركيـب           تليس ومصدرا للإنتاج و الابتكار     

إقليميا و رفع حجم الرقمية  سد الفجوة  أجل ن م عربياود  توحيد الجه   أيضا ، و الأجزاء المصنعة 

ي ـل الإقليم ـالسائد في العالم هو التكت     حاليالإذ أن الاتجاه    المبادلات فيما بين الدول العربية،      

 ؛ مجموعات كتل والعمل في إطار و
 

 مـع   محاولة تطبيقها في البيئة العربيـة      ة و صاعددراسة عوامل نجاح تجارب الدول النامية ال       •

  .مراعاة خصوصياتها
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  :آفاق البحث

  

 المزيـد مـن     يتطلب  و النقاش دائرا بشأنها،  زال   يعتبر موضوع بحثنا من المواضيع التي ما      

اولتنا الإلمام بأهم جوانبه، إلا أن نقاطا كثيـرة سـواء علـى           على الرغم من مح   و   ،العناية و الاهتمام  

ثراء و تسليط الضوء عليـها، و منـها نقتـرح        المستوى الاقتصادي الكلي أو الجزئي تبقى بحاجة للإ       

  :ما يلي

  

 . التجارة الإلكترونية على تنافسية المنشآت الاقتصاديةاستخدامر أث - 

 . تعميم استخدام التجارة الإلكترونيةفيفي الدول النامية دور النظام البنكي  - 

 . في نمو حجم التجارة الدوليةةمدى مساهمة التجارة الإلكتروني - 
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  :الملخص
 

  

أوجدت   من حياة المجتمعات، وكثيرةالاتصالات جوانب  لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات و

 خلال فترة انتشارها خدمات جديدة كالتجارة الإلكترونية التي حققت معدلات مرتفعة في نموها وعدة 

  رغم وية للدول،تأثير كبير على القدرات التنافس، نظرا لما تتمتع به من خصائص تجعلها ذات وجيزة

 .بعض المشاكل التي يمكن إيجاد حلول لها مع مرور الزمن

  

إن الغرض من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على التأثيرات الإيجابية للتجـارة الإلكترونيـة 

خاصة على الوضع في العالم و التعرف على أهميتها البالغة في اقتصاد المعرفة، مع التركيز بصورة 

ة ـتكنولوجيقاعدة  من ذه التجارةه مقوماتبالتعرف على   سمحت لنا معالجة الموضوع و قد.العربي

ل ـللنقـمتطـورة ة تحتيـة ـ و بنيإطار قانوني ملائم و وسائل للدفع الإلكتروني و رأسمال فكريو 

و اختصار و تلبية احتياجات الزبائن خاصة من حيث تخفيض التكاليف إبراز فوائدها  وو التوزيع، 

مشاكل  كحصر أهم التحديات التي تواجه التبادل التجاري الإلكتروني  والمسافة، ن وـزمال

الوقوف على حجم الفجوة الرقمية التي   أيضاو ،غيرها  الضرائب والخصوصية و الأمن و الثقة و

أرادت فعليها إن . تعاني منها كل الدول العربية، و التي منعت نمو و ازدهار التجارة الإلكترونية فيها

، أن تدرك الأهمية البالغة  يتيحها اقتصاد المعرفةتستفيد من الفرص التي أن لا تبقى على الهامش و

تعميم استخدام تطبيقاتها المختلفة  نشرها وإنتاجها و تعمل على  الاتصالات، و لتكنولوجيا المعلومات و

 حتى تعجل عملية ، البشريو خاصة الاستثمار في رأس المال، على رأسها التجارة الإلكترونية و

 .اندماجها في الاقتصاد الجديد

  

الاتصالات، التجارة الإلكترونية، الفجوة الرقمية، اقتصاد  تكنولوجيا المعلومات و: الكلمات المفتاحية

 .م العربيلعاالمعرفة، ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract: 
 
 

The information and communication technology (ICT) has significantly 
changed many aspects of the modern society’s life, and brought on new services 
such as electronic commerce which has carried out very high level of growth 
and diffusion in short time. This mode of transaction, in spite of its drawbacks 
that can be overcome in the future, has many attractive features. 

 
The objective of this study is to shed light on positive effects of electronic 

commerce; and its considerable importance in the knowledge economy, 
especially it focuses on the actual situation of the Arabic world. The treatment of 
the subject permit to know the pillars of this commerce which are the 
technologic base, intellectual capital, suitable legal frame, electronic payment 
means, and the modern infrastructure of transport and distribution. In the other 
hand, it highlights its advantages like speediness, cost decrease, additional 
possibilities for new markets penetration, etc...And challenges face electronic 
transactions such as security, confidence and taxes. Also, it analyses the size of 
the digital divide in Arab countries that address the development of electronic 
commerce. If Arab countries do not want to remain on the margin and are to 
seize the opportunities of knowledge economy, they will have to give a great 
importance at information and communication technology, especially to lay 
good foundations for building their capacity to product this technology and 
generalize its applications, particularly the electronic commerce, what’s need the 
investment in human capital in order to accelerate their integration in new 
economy  

 
Key words: Information and communication technology, electronic commerce, 
digital divide, knowledge economy, Arabic world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé: 
 
 

La technologie de l’information et de la communication (TIC) a permis de 
changer différents aspects de la vie des sociétés modernes, et a donné naissance 
à de nouveaux types de services comme le commerce électronique qui a connu 
ces dernières années un progrès considérable et une diffusion massive. Ce mode 
de transaction, malgré ses lacunes qui peuvent être comblé avec le temps, offre 
de nombreux avantages. 

 
Cette étude vise à faire la lumière sur les effets positifs du commerce 

électronique, et son importance considérable dans l’économie de la 
connaissance, et particulièrement en se basant sur la situation actuelle du monde 
arabe. Le traitement du sujet nous permet de connaitre les piliers de ce 
commerce en ces temps actuels qui sont la base en se liant à la nouvelle 
technologie, le capital intellectuel, le cadre juridique convenable, les moyens de 
paiement électroniques et créer l’infrastructure moderne du transport et de 
distribution. D’un autre côté, mettre en exergue ses avantages tels que la 
rapidité, la baisse du coût, des possibilités supplémentaires pour la pénétration 
dans les nouveaux marchés, etc…, sans oublier de citer les défis que rencontrent 
les transactions électroniques comme la confiance, la sécurité, et les impôts, et 
aussi d’analyser les dimensions de la fracture numérique dans les pays arabes, ce 
qui entrave le développement du commerce électronique. Si les pays arabes 
veulent ne pas rester à la marge et tirer parti des perspectives de l’économie de 
la connaissance, ils devront donner une grande importance aux technologies de 
l’information et de la communication et surtout jeter les bases nécessaires au 
renforcement de leur capacité de produire ces technologies et de généraliser ses 
applications en particulier le commerce électronique, ce qui nécessite 
l’investissement en capital humain, afin d’accélérer leur processus d’intégration 
dans la nouvelle économie. 

 
Mots clés: Technologie de l’information et de la communication, commerce 
électronique, fracture numérique, économie de la connaissance, monde arabe. 


